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  من��عيدو إ����ل�من�ساعدنا�ع���إنجاز��ذه�المذكرة�من�قر�ب�أوالشكر�موصول�

  

  بوفرح –زمال 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الإهداء

ا  ي إ ة يأ:  

 وأا  أ  

  ان ––   . .أؤهو وزو إ أ

ا ا ادإ  ةا   ّ   وإ  

  . و  أ 

  

��� �� � ���� �

  



  

  

 ��� � ���� �� ���� ��
���� ��

������ 
�

���
�

�� ���� �� ���� � �������� ���ٕ ���� �� 
�
���

�
� ����

ٔ
�

 
�

������� 
�

������ ���ٕ ��
ٔ

��� ��
�� ���

�
�

�� �

 �� ��
����

�
�

ٔ
�� ��

���
�

��ٕ ���ٕ��
�

�� �� 
�

���ٔ�� � �

 
�

�� ��
�� 

�
���� �� �� 

�
�

��
�� ���� ��

�
�

 
�

� ���� 
�

���ء ������� �� ���ٕ �

 
ٔ
� �� ���

�
� �� ��

������ �� �� ���ٕ�� ��� �� �� �

  محمد

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  قائمة المختصرات
  التسمیة  الاختصار

  إعداد وتحقیق  إع وتح

  تحقیق  تح

  ترجمة  تر

  تقدیم  تق

  جزء  ج

  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  ج ع م ج

  سنة  س

  ددع  ع

  صفحات –صفحة   ص

  طبعة  ط

  میلادي  م

  مجلد  مج

  نسمة  ن

  هجري  ه

  

  

  

  



 

 

  

  فهرس المحتویات

  

  أ  ..................................................................................................... مقدمة

  شرینالأوضاع العامة لمنطقة تبسة مطلع القرن الع:الفصل التمهیدي 

 8 ............................................................... والسیاسیة الأوضاع الإداریة :المبحث الأول

 8 ........................................................................... الإداري عوضال :المطلب الأول

 11 ........................................................................ الوضع السیاسي :المطلب الثاني

 15 ...................................................... والاجتماعیة الأوضاع الاقتصادیة :المبحث الثاني

 15 ...................................................................... الاقتصادي عوضال :المطلب الأول

 20 ..................................................................... الاجتماعي عوضال :المطلب الثاني

  25 ....................................................................... الأوضاع الثقافیة :المبحث الثالث

 و دورها العلميالبنین و البنات بتبسة مدرسة تهذیب : الفصل الأول 

 34 ................................................ ظروف تأسیس مدرسة التهذیب في تبسة :المبحث الأول

 35 ........................................... وبوادر العمل التنظیمي 1928اجتماع الرواد  :المطلب الأول

 36 ............................................. .علماء المسلمین الجزائریینتأسیس جمعیة ال :المطلب الثاني

 38 ...................................... 1932- 1927 الإصلاحیة جهود العربي التبسي :المطلب الثاني

 42 .......................................................... وتطورها نشأة مدرسة التهذیب :المبحث الثاني

 42 .................................................... والبنات تأسیس مدرسة تهذیب البنین المطلب الاول،

 44 .........................................................الإداري وطاقمها هیكلة المدرسة :المطلب الثاني

 46 ....................................................... ونظامها التعلیمي تلامیذ المدرسة :المطلب الثالث

 51 ................................. الفرنسیة على نشاطها الإدارة العلمي للمدرسة ورد الأثر :لمبحث الثالثا

 51 .................................................................... في نشر الوعي أثرها :الأول طلبالم

  53 ............................................. رد فعل الإدارة الفرنسیة على نشاط المدرسة :المطلب الثاني

 دور طلبة مدرسة التهذیب في الحركة الوطنیة قبل الثورة: الفصل الثاني

 57 ...................................................... .والعمل الصحفي في میدان التعلیم: المبحث الأول

 57 ................................................................... .والتعلیم مهمة التربیة: المطلب الأول

 58 ......................................................................... ..مدرسة الحیاة في الشریعة- 1

 59 ........................................................................ .مدرسة بیر العاتر الإبتادئیة- 2

 59 ............................................................................ ...مدرسة الهدایة القرآنیة- 3



 

 

 61 ........................................................... .والجرائد الكتابة في الصحف: يالمطلب الثان

 64 ......................................................... والجمعیات نشاطهم في النوادي: المبحث الثاني

 64 ........................................................... .الشبان المسلمین بتبسة نادي: المطلب الأول

 66 ........................................................... فوج الأمل للكشافة الإسلامیة: المطلب الثاني

 69 ............................................................ والریاضیة الجمعیات الثقافیة :المطلب الثالث

 72 ......................................... والنضالي في الحركة الوطنیة نشاطهم السیاسي :لمبحث الثالثا

 72 .......................................................... .اسهامهم في الاحزاب الوطنیة :المطلب الاول

 75 .................................................... .ظمة الخاصةنضالهم في إطار المن: المطلب الثاني

  77 ......................................تبسة 1945مشاركة الطلبة في مسیرة الثامن ماي : المطلب الثالث

 دور طلبة مدرسة التهذیب في الثورة التحریریة: الفصل الثالث 

 81 ......................................... .اندلاع الثورة والتحاق طلبة مدرسة التهذیب بها :بحث الأولالم

 81 .................................................... انطلاقة الثورة التحریریة بمنطقة تبسة :المطلب الأول

 84 ......................................................... .رسة التهذیب بالثورةالتحاق مد :المطلب الثاني

 89 .............................. مشاركة طلبة مدرسة التهذیب في الكفاح التحرري بالداخل :المبحث الثاني

 89 ............................................................ نشاطهم في المیدان السیاسي :المطلب الأول

 93 ............................................................ نشاطهم في العمل العسكري :المطلب الثاني

 95 ........................................................... المهام القیادیة العسكریة في جیش التحریر- 1

 97 ................................................................... والمواجهات المشاركة في المعارك- 2

 98 .............................................................................. والعمل الفدائي التموین- 3

 100 ............................................ دور طلبة التهذیب في دعم الثورة بالخارج :المبحث الثالث

 100 .................................................. الجبهة في تونس على مستوى مكتب :المطلب الأول

 102 ................................................. في مكاتب الجبهة في المشرق العربي :المطلب الثاني

 105 ...................................................... على مستوى دول الكتلة الشرقیة :المطلب الثالث

 109 ............................................................................................... الخاتمة

 112 .............................................................................................. الملاحق

 130 ............................................................................. :والمراجع قائمة المصادر

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 أ 
 

  

  :مقدمة

  :التعریف بالموضوع

الإصلاحي بتبسة منذ و ا في النشاط التعلیمي البنات دورا بارز و كان لمدرسة تهذیب البنین 

یرجع ؛ و ها من طرف الإدارة الفرنسیةتأسیسها مطلع الثلاثینات من القرن العشرین إلى غایة غلق

من ساعده في و  ،جهود الشیخ العربي التبسي باعث الحركة الإصلاحیة افتتاحها إلى الفضل في

  .من محبي الإصلاح في تبسة تأسیسها

بة الذین كان لوواع من الط ،وإعداد جیل مثقف لقد أسهمت هذه المدرسة في تكوین     

وباندلاع  ،ختلف مجالاتها سواء كانت ثقافیة أم سیاسیةمیة في لهم دور في نشاط الحركة الوطن

صفوفها ب الإلتحاقى لإ نجدهم من السبَّاقین م1954یریة في الفاتح من نوفمبر الثورة التحر 

قیادیة إطارات سیاسیة خدمت القضیة الوطنیة بتولیهم مناصب كو السلاح أبصفتهم جنودا حملوا 

  .طنيفي أجهزة جبهة وجیش التحریر الو 

   :أهمیة الموضوع

 ،تكمن أهمیة دراستنا في التعریف بجانب مهم من تاریخ منطقة تبسة في الفترة المعاصرة

ي الحقیقة التاریخیة المتعلقة بمدرسة التهذیب كمنارة علمیةو   ،مركز إشعاع ثقافيو  ،محاولة تقصِّ

مقاعدها ممن لم تنصفهم ة الذین مروا ببإبراز نشاط الطلو  ،رافد من روافد الوطنیة الجزائریةو 

بیان دورهم الفعال في الدفاع عن القضیة و  ،ذلك بتتبع مسارهم النضاليو  ،الكتابات التاریخیة

  .استرجاع السیادة الوطنیةو تحقیق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على الهویة و  ،الجزائریة

   :أسباب اختیار الموضوع

   :موضوعیةأخرى و سباب الذاتیة یعود اختیارنا للموضوع لأ

   :الذاتیة
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 إضافةك دراسة تاریخیة الشعور بواجب تقدیمو  ،بحكم انتمائنا الجغرافي لمنطقة تبسة  - 

التي لم تحظ بالدراسة الأكادیمیة و  ،بالأحداث الهامة تاریخ هذه المنطقة الحافلل ذات قیمة علمیة

  .المتخصصة من طرف الباحثین

 ،كقاطرة أمامیة في مسیرة الكفاح الوطنيوضع منطقة تبسة في مكانتها الصحیحة   - 

  .هویتهمو  ،تضحیاتهم في سبیل وطنهمو  ،التي تشهد لها بذلك إنجازات رجالهاو 

الفكري الذي و  ،إعجابنا بعدة شخصیات من أبناء تبسة الذین كان لهم الأثر التربوي  - 

  .تبسة خاصةو سبغ الحیاة المعرفیة في الجزائر عامة 

   :الموضوعیة_  

تكلیفنا بإنجاز مذكرة تخرج تستوفي كل الشروط و  ،تخصصنا في تاریخ الثورة الجزائریةبحكم 

 .المنهجیة في حدود فترة الإختصاصو  ،العلمیة

خدمة البحث العلمي ودراستها بطریقة منهجیة ل ،استثمار مجموعة من الوثائق الأرشیفیة

 .بتعاد عن السرد المتداول من من غیر المختصینالأكادیمي بالا

 :الإشكالیة

دورهم الریادي و تهدف إشكالیتنا إلى إبراز نشاط طلبة مدرسة تهذیب البنین والبنات بتبسة  

ومن هذا المنطلق جاءت إشكالیتنا الرئیسیة على  ،الكفاح التحرري بالجزائرو  ،في الحركة الثقافیة

  :التاليو النح

الكفاح التحرري في و  ،ما مدى مساهمة طلبة مدرسة التهذیب بتبسة في الحركة الثقافیة

  بمنطقة تبسة خاصة ؟و  ،امةر عالجزائ

   :هيو  ،التي تندرج تحتها مجموعة من الأسئلة الفرعیةو 

 .كیف كانت الأوضاع العامة في منطقة تبسة في مطلع القرن العشرین ؟ -

 .أثرها على مستوى المجتمع المحلي ؟و  ،فیم تجلى الدور العلمي للمدرسة -

 .رسة التهذیب في صفوف الحركة الوطنیة ؟فیم تمثل نشاط طلبة مد -

 ؟الخارجيو  ،المستوى الداخلي دورهم النضالي في الثورة الجزائریة على وما ه -
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  :خطة البحث

وفصل  ،أسئلتها الفرعیة قسمنا موضوعها إلى مقدمةو  ،للإجابة على الإشكالیة المطروحةو 

  .خاتمةو   ،ثلاثة فصول أساسیةو  ،تمهیدي

مطلع  الأوضاع العامة لمنطقة تبسة" الذي جاء تحت عنوان و لتمهیدي تناولنا في الفصل ا

دراسة مختلف الجوانب الحیاتیة للمجتمع التبسي سواء تلك المتعلقة بالوضع ب" القرن العشرین 

  .العلميو الإداري، والسیاسي، وكذا الاقتصادي، والإجتماعي بالإضافة إلى الشأن الثقافي، 

تأسیس  ظروفَ  نا خلالهفقد تناول" دورها العلميو درسة التهذیب م"أما الفصل الأول بعنوان 

وبرنامجها العلمي  ،نظامها الداخليو  ،ها الإداريثم تطرقنا إلى هیكل ،المدرسة إلى غایة تدشینها

 ،تضییقو  ،لإشارة إلى ما عانته من إضطهاداو  ،ا الإیجابي على المجتمع المحليلنبرز أثره

  .وأعوانها دارة الفرنسیة،إجراءات تعسفیة من قبل الإو 

" دور طلبة مدرسة التهذیب في الحركة الوطنیة قبل الثورة " المعنون بـ و  نيفي الفصل الثاو 

وفي إطار  ،الكتابة الصحفیة،و الفكریة كالتعلیمو  ،الثقافیةدرسنا من خلاله مختلف الأنشطة 

  .لسیاسیةالهیئات او  بالإضافة إلى أدوارهم في الأحزاب  ،الجمعیاتو النوادي 

الثورة الجزائریة  دور طلبة المدرسة في " الذي جاء تحت عنوان و الأخیر و أما الفصل الثالث 

كذا التحاق الطلبة و  ،فقد تطرقنا من خلاله إلى اندلاع الثورة في منطقة تبسة"  1962 - 1954

ذا جهودهم في ك،و الكفاح العسكري بالداخلو بیَّـنَّـا دورهم في النضال السیاسي ف ،بصفوف الثورة

  .یات جبهة التحریر الوطني بالخارجالنشاط الدبلوماسي في ممثل

   :مناهج البحث

   :وهي ،اتبعنا في دراستنا مجموعة من مناهج البحث التاریخي

الوقائع التاریخیة حسب و  ،فقد اعتمدنا علیه في عرض الأحداث :المنهج التاریخي الوصفي

 .الثورة التحریریةو أ ،لطلبة سواء في الحركة الوطنیةالتسلسل الزمني للأحداث بتتبع نشاط ا
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ي الحقائق المستمدة من الشهادات و  :المنهج التاریخي التحلیلي الذي استخدمناه في تقصِّ

 .الوثائق الأرشیفیة التي تحصلنا علیهاو  ،الحیة التي قمنا بها

متعلقة بأحداث كان استعملناه في المقارنة بین بعض الروایات ال :المنهج التاریخي المقارن

ملابساتها خلال الفصل و  ،مثل حادثة اكتشاف المنظمة الخاصة ،طلبة التهذیب طرفا فیها

 .الثاني

تعداد السكان و  ،النباتیةو  ،ذلك بإحصاء الثروة الحیوانیةو  :المنهج التاریخي الإحصائي

ما تعلق بهم من و  ،المعلمینو  ،بالإضافة إلى عدد التلامیذ ،بمنطقة تبسة في الفصل التمهیدي

  .لة الإداریة في الفصل الأولـیكـالهو  ،حیث البرنامج التعلیمي

   :المراجعو نقد المصادر 

التي استقینا منها المعلومات التاریخیة المتعلقة بموضوعنا تعددت المادة العلمیة و تنوعت 

  .مراجع في حدود ما استطعنا جمعهو بین مصادر 

الذي یحتوي مجموعة و " البنات بتبسة و تهذیب البنین أرشیف مدرسة  " :المصادر الأرشیفیة

          ،من الوثائق المتعلقة بالمدرسة في الفترة المدروسة مثل التسجیل الیومي للتسجیلات العامة

  .بشكل كبیر في الفصل الأول دناالذي ساعو  ،اس نتائج الامتحاناتكر و  ،البرنامج التعلیميو 

المجاهدین كمطبوعة الطالب  بعض لتي استلمناها من طرفبالإضافة إلى الوثائق العائلیة ا

جمعیة العلماء و  ریخ الكشافة الإسلامیة الجزائریةمرآة من تا"المعنونة بـ ' بلقاسم فرصادو'

  ."نضالها في صفوف الحركة الوطنیة الجزائریة بمدینة تبسةو المسلمین تكوینها 

مع من تتلمذوا في مدرسة ذلك من خلال المقابلات الشخصیة و  :المصادر الشفویة

محمد  ،عبد الحفیظ جدري :وكانوا عنصرا فاعلا في أحداث مجال الدراسة مثل ،التهذیب

  .وغیرهم حیث استفدنا منها في جمیع فصول دراستنا ،الطاهر عبد السلام

 ،الثانيو لمالك بن نبي في الفصلین الأول " مذكرات شاهد للقرن"مثل  :المذكرات الشخصیة

اعتمدناهما في الفصل حیث  ،مصطفى مراردة بن النويو  ،مجاهد الوردي قتالمذكرات الو 

  .الثالث



 مقدمة

 ه 
 

معرفة في الذي استفدنا منه في الفصل التمهیدي و  ،لبییر كاستیل 'حوز تبسة'كتاب  :الكتب

  .عامةالطبیعة أوضاع تبسة 

من و أحمد عیساوي   الأستاذ مؤلفات :اعتمدنا على مجموعة من المراجع أهمها :المراجع

" بالإضافة إلى كتاب  الذي یحوي تراجم عدد كبیر من الطلبةو " أعلامهاو مدینة تبسة "أهمها 

لبة في حیث استفدنا منه ما تعلق بنشاط الط ،عبد الوهاب شلاليلأستاذ ل" المنظمة الخاصة 

 ،أبي بكر حفظ االلهلأستاذ ل" التطورات العسكریة بمنطقة تبسة " أیضا كتاب و  .الأحزاب الوطنیة

الذي یحوي مجموعة من المعلومات التاریخیة المستقاة من الأرشیف الفرنسي حول نشاط الطلبة 

  .خلال الثورة التحریریة

–1927الحركة الإصلاحیة في تبسة " كما استفدنا من أطروحة سلیم بعلوج المعنونة بـ 

   .الثانيو لأول او حیث استثمرنا ما تحویه من مادة علمیة متنوعة في الفصل التمهیدي  "1954

مجموعة و  ،المنعقدة بتبسة" ملتقیات الفكر الإصلاحي بالجزائر"على سلسلة  أیضااعتمدنا 

   .مجلة أول نوفمبرو من المقالات من جریدة البصائر 

   :الصعوبات 

مما صادفنا في موضوعنا ما و  ،أي عمل أكادیمي من الصعوباتو ككل بحث علمي لا یخل

   :یلي

الذي و  ،الجزائر بشكل خاص من تفشي وباء كوروناو الم بشكل عام الوضع الذي شهده الع-

زیارة مراكز الأرشیف و  ،بالأخص ما یتعلق بالشهادات الحیةو  ،أدى إلى صعوبة البحث

  .المكاتب العمومیةو 

امتناع البعض من و  ،مجموعة من العراقیل التي واجهتنا على مستوى بعض الإدارات-

طلاع بشرط عدم الحصول على الإ بإتاحة فرصة والمباشر أ تقدیم ید المساعدة إما بالرفض

 .لما بحوزتهم من الوثائقنُسَخ مصورة 

الإدلاء بشهاداتهم لأسباب غیر معلنة من  بعض المجاهدین ممن عاصروا الحدثرفض -

 .طرفهم



 مقدمة

 و 
 

 .صعوبة التواصل مع المشرف -

   .ناالمراجع المتخصصة التي تتناول مجال موضوع دراستو قلة المصادر  -
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  الأوضاع الإداریة والسیاسیة: المبحث الأول

 

  والاجتماعیةالأوضاع الاقتصادیة : المبحث الثاني

  

  الأوضاع الثقافیة: المبحث الثالث
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  سیاسیة الو الأوضاع الإداریة  :المبحث الأول

  الإداري الوضع: المطلب الأول

قررت  ،1830ما حولها سنة و لحملة الفرنسیة في إخضاع مدینة الجزائر بعد نجاح ا

التوسع في أرضها لأجل و رسمیا حتلال الجزائر االفرنسیة بعد مرحلة من التردد  السلطات

ن القوانین التي تخدم سو حیث تم توفیر كل الإمكانات اللازمة  ،البقاء الدائم فیهاو ستیطان الا

  .1ستعماريمشروعهم الا

ینص على إدماج  1934جویلیة  22كان أول مرسوم أصدرته الإدارة الفرنسیة بتاریخ 

الإدارة العلیا في شمال و أن القیادة العامة  :حیث جاء في المادة الأولى ،الجزائر مع فرنسا

ته وفق توجیهات كاتب الدولة تمنح للحاكم العام ممارسة صلاحیا –أي الجزائر  –إفریقیا 

السیاسیة المتعلقة بأوضاع القطر و الذي أسندت له كل المهام الإداریة و  ،2الفرنسیة للحر

حیث یتم اختیاره من بین كبار الضباط العسكریین ممن یتمتع بخبرة واسعة بأحوال  ،الجزائري

 1858اكم العام في سنة له معرفة بطبیعة معیشتهم لیتم الاستغناء عن منصب الحو  ،الجزائریین

  .استحدث منصب وزیر الجزائرو 

كما كان  ،لكن الجزائر بقیت خاضعة للسلطة العسكریة الهادفة لتنفیذ إستراتیجیة توسعیة 

الثاني و الأول مجلس استشاري  ،للحاكم العام مجلسان قصد مساعدته في إدارة شؤون الجزائر

فالأول مهمته دراسة المیزانیة العامة  ،أي جزائريلم یكن في تركیبتهما  ،المجلس الأعلى للإدارة

المداولات حول المشاریع المتعلقة بالمیزانیة المقترحة من و الثاني دوره التصویت و  ،الضرائبو 

  .3طرف الحاكم العام 

                                                             
،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1954-1830تسلط الإستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز، سیاسة ال 1

  .07،ص 2007
من خلال الوثائق الأرشیفیة، مؤسسة كنوز  1954 – 1830كریم ولد النبیة، تاریخ الإدارة الإستعماریة المحلیة في الجزائر  2

  .47، ص 2019الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .50 – 49المرجع نفسه، ص  3
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 ،بالطابع العسكري 1870اتسم الحكم الفرنسي في الجزائر منذ بدایة الاحتلال إلى سنة 

الجنرالات هم الذین یُسیرون مختلف و مصدر السلطة الفعلي   وحیث كان الجیش الفرنسي ه

  .1الإدارات

التحكم في السكان استحدثت مكاتب خاصة بالشؤون و قصد  تسهیل التواصل مع القبائل و 

 ،تقدیم تقاریر یومیة عن وضعیهم یقوم علیها ضباط عسكریینو دورها متابعة الأهالي  ،العربیة

الهدف منها إبقاء القبائل  ،الجزائریینو بین السلطة الفرنسیة  فكانت هاته المراكز كهمزة وصل

اتخذ قادة و  ،فاستعملت لأجل ذلك كل الوسائل لإنجاز مهامها ،خاضعة للإدارة الاستعماریة

خصوصا للقادة الثوریین الجزائریین مثل الأمیر و یقدمون الولاء لفرنسا  ،قُوادو محلیین كأعوان 

  .2عبد القادر

التي یتواجد فیها قلة و  ،أخرى فرعیةو تأسست بلدیات مختلطة  1858ي ما 20بدایة من 

قاضي و من الأوروبیین تتكون من قائدة الناحیة العسكریة یمارس صلاحیات رئیس البلدیة 

فأصبحوا یعینون بالانتخاب من  1884خمسة أعضاء من السكان یعینهم قائد الجیش لغایة و 

بلدیات أهلیة تحت قیادة السلطة العسكریة  ،1974نوفمبر  13لتظهر في  ،طرف المعمرین

  .مهمتها وضع الجزائریین في إطار قانوني یسهل التعسف الإداري

 ،تغیر نظام الحكم من عسكري إلى مدني 1870مع قیام الجمهوریة الثالثة في صیف و 

 1871فتم إصدار مرسوم في مارس  ،لكنه جاء لخدمة  المستوطنین الأوروبیین بالدرجة الأولى

   :من طرف البرلمان الفرنسي لیؤكد هذا الانتقال الذي جاء فیه

بإدارة حاكم عام مدني یخضع لوزیر ) جنوبي  –شمالي( تقسیم الجزائر إلى إقلیمین  -

نواب عن المستوطنین في البرلمان الفرنسي و  ،انتخاب مجالس بلدیة محلیةو  ،الداخلیة الفرنسي

 .3مجلس الشیوخو 

                                                             
  .57، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 2سعد االله أبوالقاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج  1
  .172_171، ص 2008، الجزائر،ANEP، منشورات 1954 – 1830محفوظ قداش، جزائر الجزائریین تاریخ الجزائر  2
  .105 – 104كریم ولد النبیة، المرجع السابق، ص  3
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المتكونة أساسا و  ،عشیة الاحتلال الفرنسي تحكمها سلطة القبیلةفكانت  1أما منطقة تبسة

أعیان كل عرش و یحتكم أفرادها إلى كبراء  ،أولاد سیدي عبیدو أولاد سیدي یحي و من النمامشة 

بالإضافة إلى حامیة تركیة تحكم مدینة تبسة داخل  ،الأشرافو ینتمون إلى طبقة الأغنیاء 

قسنطینة في و بعد سقوط كل من حامیة عنابة  1836ة أسوارها سرعان ما فرت إلى تونس سن

 .2على التوالي 1837 – 1833ید القوات الفرنسیة 

تعرضت المدینة إلى  ،التي كانت تمثل السلطة الحاكمةو في ظل غیاب الحامیة التركیة و 

اعتداءات من طرف قبائل المجاورة فأرسل السكان مجموعة من الأعیان إلى و عملیات نهب 

تم إرسال و  ،فتم الموافقة على ذلك ،الحمایة من القوات الفرنسیةو طلب المساعدة قسنطینة ل

ثم  ،لیتم احتلال المنطقة ،1842الجنرال دي نیقریي مع كتیبة عسكریة لمدینة تبسة في جوان 

على المنطقة الواقعة جنوب عنابة حتى وصل  1843قام الجنرال رندون بحملة واسعة في سنة 

استطاع بعد عدة معارك مع قبائل النمامشة أن یفرض علیهم ضریبة و ة إلى جبل الدیر تبس

  .3فرنك 50000حرب قدرت ب 

م قررت وزارة الحربیة الفرنسیة احتلال منطقة تبسة بصفة رسمیة  1851في سنة و 

 1853لتصبح تبسة بحلول سنة  ،ثلاثین فارساو جندي  30بواسطة حامیة عسكریة تتكون من 

  .4ینةمركزا تابعا الى قسنط

أنشئت بتبسة قیادة محلیة یتكون مكتبها من رئیس عسكري برتبة نقیب بالجیش الفرنسي 

فكانت السلطة العلیا بالمدینة الرئیس  ،شاوشو مترجم عربي بالإضافة الى كاتب وخوجة و 

كافة و أرشیف الضرائب و المسؤول تحت رقابة القائد العسكري لمنطقة قسنطینة مكلف بدفاتر 

                                                             
هي مدینة جزائریة تقع أقصى الشرق على الحدود التونسیة تعاقبت علیها عدت حضارات تتمیز بمناخ شبه صحراوي حار  *

صیفا وبارد شتاءك ان لها دور فعال في الثورة التحریریة، كما برز فیها مجموعة من الأعلام من أمثال الشیخ العربي 

، وأحمد عیساوي، 30، ص 1997ور القدیمة، مجلة التراث باتنة، دیسمبر التبسي،أنظر، مها عیساوي، مدینة تبسة في العص

  .72، ص 2001الشیخ العربي التبسي مصلحا، أطروحة دكتوراه تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة باتنة، 
  .131،ص 2006، دار الهدى، الجزائر، 19عبد الوهاب شلالي،، نظرات فاحصة في تاریخ تبسة وجهاد أهلها في القرن  1
  .184- 180، ص 2010العربي عقون، مطبعة بغیجة حسام، : بیار كاستیل، حور تبسة،تر 2

  .131، ص نفسهالمرجع  3



�وضاع�العامة�لمنطقة�ت�سة�مطلع�القرن�العشر�ن: �يدالفصل�التم  

11 
 

یقرأ الرسائل أما مهمة الشاوش فتكمن في حفظ الامن و ترجم یستقبل الشكاوي مو  ،الإحصاءات

  .1الحراسةو 

موظف حكومي و تشكیل لجنة بلدیة تتكون من القائد الأعلى للحوز  1857لیتم سنة 

مواجهة و بالإضافة إلى اثنین من الأعیان لبسط السلطة الفرنسیة على سكان تبسة  ،مستوطنینو 

  .2تزاید نفوذ الأعیان

قصد إحكام السیطرة على الحوز خاصة مع ما شهده من اضطراب خلال المرحلة و 

سلب من طرف القبائل و ما تعرض له من أعمال نهب و  1971الى  1860الممتدة من 

تمَ تحویل  ،الاستقرارو تصارع القبائل المحلیة على مواطن العیش  وأ ،3التونسیة كأولاد بوغانم

نائب و یتكون من رئیس مكتب نائب درجة أولى  ،درجة أولىالمكتب الأهلي بتبسة إلى مكتب 

لترتقي تبسة إلى بلدیة أهلیة خلال نفس  ؛كاتب نسخو مترجم و نائب متربص و درجة ثانیة 

  .4السنة

 ،تسیر شؤونها بنفسهاو التمدن سمح لها بأن تحكم نفسها و لتبلغ تبسة درجة من التطور 

ترتقي بموجبه المدینة إلى بلدیة ل 1880جوان  الأمر الذي جعل الحاكم العام یصدر قرارا في

تضم قبیلة  1884ذلك سنة و أنشئت بلدیة مختلطة خارج نطاق بلدیة تبسة و كاملة الصلاحیات 

  .5فرقة أوكس ألحقت ببلدیة مرسط المختلطة الجدیدةو  ،دوار بكاریةو أولاد یحي بن طالب 

  الوضع السیاسي   :المطلب الثاني

منذ أیامه الأولى في الجزائر مقاومة سیاسیة رافقت المقاومة لقي الاحتلال الفرنسي 

ممارسة الجزائریین للسیاسة و على خلاف ما یعتقده البعض بأن الحركة الوطنیة و العسكریة 

لكن المتبع للأحداث  ،ظهرت مع الزعماء الوطنیین خلال النصف الأول من القرن العشرین

                                                             
  .131بیار كاستیل، المصدر السابق، ص  1
  .131عبد الوهاب شلالي، المرجع السابق، ص  2
  ، 225بیار كاستیل، المصدر السابق،  ص  3
  .  133عبد الوهاب شلالي، المرجع السابق، ص 4
  .269بیار كاستیل، المصدر السابق ص  5
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زعماء و مع بدایات الاحتلال نجد أن هناك قادة الوقائع التي كانت علیها أوضاع الجزائر و 

  .1وطنیین كان لهم أثر بارز في الحیاة السیاسیة آنذاك

ما كان یجري من و الذي كان له موقف معاد لفرنسا و  من أمثال محمد بن العنابي

لذلك كتب عدة رسائل إلى الجنرال كلوزیل یذكره بالاتفاق الجزائري  ،اضطهاد للجزائریین

یحذره من العواقب التي تنجر عنها السیاسة المتبعة من الإدارة الفرنسیة مما أدى إلى و الفرنسي 

غیرهم من و بوضربة و كذلك حمدان خوجة  و  ،2نفیه من طرف السلطات الاستعماریةو سجنه 

الشخصیات الجزائریة التي كانت لهم جهود للمطالبة بحقوق الجزائریین من خلال رفع العرائض 

 الإسلامينادت بالحكم و ع الاستیطانیة الفرنسیة في الجزائر یت بالمشار نددو  ،المراسلاتو 

  .3المحلي

فقد كانت له مواقف  ،1919دور في الحیاة السیاسیة أواخر سنة  كما كان للأمیر خالد

عمل وفق برنامج ینادي بتخلیص الجزائریین من استبداد و جریئة في مواجهة الإدارة الفرنسیة 

الأمر الذي  ،الدفاع عن الدین الإسلاميو حق التعلیم و ة في التمثیل النیابي المساواو  ،المعمرین

  .4من ثم نفیهو یتعرض لاضطهادها و جعله یواجه الإدارة الاستعماریة 

                                                             
  .319القاسم، المرجع السابق، ص سعد االله  أبو 1

  عاصر الثورة الفرنسیة وما نتج عنها  1775محمد بن محمود بن محمد بن حسین الجزائري وشهرته ابن العنابي ولد سنة  هو

  .21.22، ص 1990الاصلاحي،، لبنان،  سعد االله أبوالقاسم، رائد التجدید: ، انظر1851من أحداث، توفى سنة 

، ص 1982سعد االله ابوالقاسم، محاضرات في تاریخ الجزائر بدایات الاحتلال، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  2

74.  
 ،2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) 1962-1830( عبد االله مقلاني، المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر  3

  .20ص 

   من أكثر الشخصیات الفعالة في الحیاة السیاسیة في الجزائر بدایة القرن العشرین حفید الامیر عبد القادجر  1875ولد سنة

نجیب : محمد حربي الثورة الجزائریة سنوات المخاض، تر: ، انظر1936توفي سنة  حربیة بسانسیر بفرنسادرس في الكلیة ال

  .175، ص 1994للنشر، الجزائر، عباد، صالح الشلوشي، موفم 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )  1939-1919( یوسف مناصریة، الاتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین  4

  .58، ص 1988الجزائر، 
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فقد بدأت ملاحمه الأولى من خلال شخصیة كان  ،أما النشاط السیاسي في منطقة تبسة

من المثقفین و على الاحوال السیاسیة الذي كان مطلعا و  ،عباس بن حمانةو هو لها دور بارز 

القاسم سعد االله إلى أن ابن حمانة كان من و قد أشار أبو  ،)فرنسیة  ،عربیة( المزدوجي اللغة 

له مراسلات مع و  ،الناشطین في تجنید المتطوعین في الثورة اللیبیة ضد الاحتلال الایطالي

مع القیادات السیاسیة الفرنسیة أوائل بالإضافة إلى اتصالات  الزعیم اللیبي سلیمان الباروني

كما شكل رفقة مجموعة  ،محمد لخضر حسینو  ،1القرن العشرین من أمثال عبد العزیز الثعالبي

من الشخصیات الوطنیة وفدا جزائریا سافر إلى باریس جیث قدم مجموعة من المطالب 

إذ خلف وراءه أثرا  ،1912التندید بالتجنید الإجباري سنة  :أهمها ،السیاسیة للحكومة الفرنسیة

حین سئل ماذا زرعت حتى و  ،رغم مواقفه الجریئة مُنح له وسام الاستحقاق الزراعيو  ،إیجابیا

  .2فأجاب أنه زرع نفوذا في باریس ،تحصل على هذا الوسام ؟

فقد تحالفت ضده الإدارة الفرنسیة بتبسة  ،لكثرة نشاطه السیاسي في مواجهة المعمرینو 

ابن علاوة ممثل الإدارة الفرنسیة منافسه اللّدود في الانتخابات التي و  ،ستوطنینأعوانها من المو 

بما تحمله من صراع سیاسي بین الطرفین  ،كانت حدیث سكان تبسة في تلك المرحلة

حیث كانت الأیام التي تسبق الانتخابات البلدیة حافلة  ،المتنافسین لأجل الفوز بالمجلس البلدي

أما الأمسیات فقد كانت أكثر حرارة بسبب  ،اللقاءاتو متمثل في التجمعات ال ،بالنشاط الدعائي

  .خاصة عقب فوز أحدهم ،الاحتفالات التي ینظمها المترشحون

                                                             
   یة، كان تاجرا سمعة طیبة من السكان اصله من مسكیانة تعلم في المدرسة الفرنس زعیم سیاسي جزائري ذو 1878ولد سنة

، 2005، انظر، احمد عیساوي، مدینة تبسة واعلامها، دار البلاغ، الجزائر، 1914ومالكا لاراضي زراعیة في تبسة توفي سنة 

  .215ص 

   رجل عالم وفقیه ومؤلف وصحف وسید أهله وعشیرته، ارتبط  تتمیز شخصیة هذا الزعیم بتعدد إتجاهاته،فهو 1870ولد سنة

عاشوري قمعون، دور الشیخ سلیمان الباروني في مواجهة الاستعمار : ، أنظر1940اء الجزائر، توفي بعلاقات مع علم

  .13، ص 1الإیطالي، مجلة المعارف، ع 
  .344، ص 1999،  دار الغرب الاسلامي، لبنان 3، ج )1954-1830(القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي  سعد االله ابو 1
  .28 - 27، ص 1984، دار الفكر المعاصر، لبنان،2قرن، ط مالك بن نبي، مذكرات شاهد لل 2
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قد كان من شدة حقد المستوطنین الأوروبیین على المناضل عباس بن حمانة أن قاموا و 

رجة تحت شجرة یطالع جالس في حقله بطریق المو هو  ،م 1914جویلیة  16باغتیاله بتاریخ 

، لیترك وراءه أثرا سیاسیا في تبسة ظهرت ثمارها فیما بعد على ید رجال مخلصین 1جریدة الزهرة

  .لوطنهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .245، المرجع السابق، ص 3القاسم، التاریخ الجزائري الثقافي، ج سعد االله ابو 1
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  الاجتماعیةو الأوضاع الاقتصادیة  :المبحث الثاني

خاصة بعد  ،الإقتصادیة في حالة مزریة للغایةو كانت أوضاع الجزائریین الإجتماعیة 

حیث شُردوا  ،رجال الإقطاعو لصالح المستوطنین  ،قدان الفلاحین لما تبقى لهم من أراضيف

زیادة على ذلك قانون الأهالي الذي أثقل كاهل الجزائریین عامة  ،أصبحوا یعملون كخماسینو 

  .1التهمیشو  ،الاعتقالاتو  ،تبسة خاصة بالضرائبو 

 الجانب الاقتصادي : المطلب الأول

م تسویق ذلك للاستهلاك بالدرجة الأولى ثو الجزائریة على زراعة القمح اعتمدت العائلات 

كر مالك بن نبي في كتابه ما مدینة  تبسة فیذأ 2هذه الظاهرة كانت عامة في الجزائرو  ،الفائض

یمة لا تزال تعیش على في السهول المحیطة بالمدینة كانت العائلات القد"  :للقرن أنشاهد 

سكان تبسة على زراعة القمح  قد اعتمدو ، 3"لمواشیها و اء لها الغذ عمل زراعي تمارسه فیؤمن

ناتهم دون حساب اعلف حیو و ي قوتهم ات التي توفر حاجیاتهم الضروریة ألكن بالكمیو الشعیر و 

هكتار سوى  80000لم یزرع من  1903في سنة و  ،فترة الجفاف التي قد تسبب لهم المجاعة

التي كان و  ،ما یبقى شعیراو ار زرعت قمحا هكت 7000و ،زرعت حبوباهكتار  14800

ضافة الى بالإ ،الذرة رغم مردودها القلیلو  ،محصولها متوسط كما اعتمدت على زرع البطاطس

 ،مانالر و التین الشوكي و أیضا التین و فركان و النخیل بنواحي نقرین و شجار المثمرة كالزیتون الأ

  .4ةشجرة من أصناف  مختلفـــــــ 1100و

  

  

                                                             
  .146عبد االله مقلاني، المرجع السابق، ص  1
وطنیة والثورة ، أطروحة دكتوراه في تاریخ الحركة ال1954-1927سلیم بعلوج، الحركة الإصلاحیة في منطقة تبسة  2

  .21، ص 2017الجزائریة، جامعة سیدي بلعباس، 
  .26مالك بن النبي، المصدر السابق، ص 3
  .104بیار كاستیل، المصدر السابق، ص  4
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  یمثل إنتاج بعض الأشجار المثمرة  :01الجدول 

  الإنتاج بالقنطار  عددها  نوع الأشجار

  220  9000  التین

  20  600  التین الشوكي

  40  3000  الرومان

   141ص  ،المصدر السابق ،بیار كاستیل :المصدر  

تواجد الحلفاء بشكل واسع ما جعل و  ،التي كانت ذات طابع رعويو نظرا لجغرافیة المنطقة 

  .كانها من مربي المواشيمعظم س

خاصة و  ،اعتبرت المواشي من أهم المصادر المعیشیة بالنسبة لسكان منطقة تبسة

لو البد هذا  ،غیرهاو تساقط الثلوج و قد ارتبطت تربیة المواشي بالعوامل المناخیة كالجفاف و  ،الرحَّ

أما صیفا  ،لواديا،و وبسكرة ،فركان،و ما جعل مربیها یتنقلون بها في الشتاء جنوبا ناحیة نقرین

  .1سوق أهراس مثلا لتوفیر الكلأ للمحافظة علیهاو منطقة تاورة و فالاتجاه شمالا نح

في مرتبة  1903یوانیة التي كان یملكها سكان تبسة سنة وحسب إحصائیات الثروة الح 

  :الجدول التالي

   1903یمثل الثروة الحیوانیة التي یملكها أهالي تبسة سنة  :02الجدول 

  قبیلة أولاد سیدي عبید  قبیلة  قبیلة برارشة  اتالحیوان

  400  4.00  1.300  الأبقار

  39.900  92.100  131.008  الأغنام

  18.900  39.300  45.500  الماعز

  1.600  5.400  2.400  الجمال

  10  80  20  الأحصنة

  50  300  400  الأفراس

  .106ص  ،المصدر السابق ،بیار كاستیل :المصدر

                                                             
  .16سلیم بعلوج، المرجع السابق، ص  1
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ذلك راجع لقلة المراعي و هي من سلالة نحیفة و  ،د السكان  قلیلةكانت نسبة الأبقار عن

كما كانت تحتوي على  ،كما كانت تزخر منطقة تبسة بأجود سلالات الأغنام ،لقلة المراعي

  .1الافراسو الخیول و الجمال 

لقد كان سكان المنطقة یولون أهتماما كبیرا بالثروة الحیوانیة مثل باقي الجزائریین رغم 

كذلك الضرائب التي تحصل و  ،بسبب قساوة الطبیعة التي أدت إلى انخفاض أعدادها انخفاضها

  .2لفائدة الإدارة الاستعماریة

التي كانت تمثل خطرا و  ،إعدام حركة الصناعیة في البلادو عمد الاستعمار إلى سحق  

ل لهذا ترك القطر الجزائري دون صناعة تذكر إلا بعض معام  ،خاصة الید العاملةو علیهم 

ما تبقى في أیدي الجزائریین من صناعات محلیة كنسیج و  ،الكبریتو صناعة التبغ و  ،الصابون

  .3حیاكة الصوافو الزرابي 

هذا لتوفر المادة الخام مثل الصوف و  ،كما عرفت الجزائر انتشارا واسعا للصناعة النسیجیة

دمها بعض العائلات قد اشتهرت تبسة ببعض الصناعات الحرفیة التي تستخو ، 4الحریرو الكتان و 

هي غیر و من أجودها صناعة الزرابي الصوفیة و الأغطیة و ذلك عن طریق النسج المفروشات و 

كما توجد حرف أخرى كنسج الخیمة للسكن  ،الیومیةو موجة للبیع بل لمتطلباتهم الحیاتیة 

وبر، القطران المقطر من خشب الصنو الحصیر، و الجلال و التلیس و القندورة و الحایك و البرنوس و 

  .5الذي یستغل في مدواة داء الحرب الذي یصیب الجمال في نهایة فصل الشتاءو 

كذلك و  ،الفضةو التي تصنع من النحاس و القلائد و الأساور و إضافة إلى صناعة الحلي 

كل ما یحتاجه و الصفائح و الأقفال و الحدادة التي كانت منتشرة حیث تتم صناعة السكاكین 

  .6السكان في حیاتهم الیومیة

                                                             
  .106بیار كاستیل، المصدر السابق، ص  1
  .20-19سلیم بعلوج، المرجع السابق، ص  2
  .126، ص 2001فیق، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، المدني احمد تو  3
  .24سلیم بعلوج المرجع السابق، ص  4
  .110- 108بیار كاستیل المصدر نفسه، ص  5
  .25سلیم بعلوج، المرجع السابق، ص  6
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من  ،عدة أماكنو ، بالكویف 1بعد اكتشاف منجم الفوسفات في نهایة القرن التاسع عشر

حیث بدأت في بدایة القرن العشرین في استغلال  ،طرف الشركة الفرنسیة الفوسفات بقسنطینة

ذلك لیتم و ینقل عبر محطة القطار الموجودة بتبسة و كان یستخرج  ،المنجم بوسائل تقلیدیة

  .2من ثم تصدیرها إلى الخارجو ة عنابة تسویقها إلى مدین

التي تعد سنة بدایة و  1922ونزة سنة و تصدیره لمنجمي بوخضرة و قد بلغ إنتاجه و  

 264681لینخفض إلى  ،طن 946811بلغ الإنتاج  1925سنة و  ،طن 214894الاستغلال 

  .19323طن سنة 

كان لها أثر بالغ التي و منه فالمنطقة كانت تعیش معاناة كبیرة في الجانب الصناعي و 

التي كانت تتم في سوق و  ،4التي تكاد تكون مقتصرة على الإنتاج الحیوانيو على التجارة 

الشریعة الأسبوعي كل یوم سبت بالإضافة إلى أسواق المدن المجاورة لهذا السوق كان النمامشة 

 ،ن المجاورةرأس من الأغنام بالإضافة إلى أسواق المد 5000أولاد سیدي عبید یبیعون سنویا و 

في عین البیضاء و  4000في مسكانه و رأس من أغنام  11000ففي سوق خنشلة یبیعون 

  .5رأس 9000في تبسة و  6000

الموضحة في الجدول و كما یتم تأمین المؤن من مختلف الأسواق من بینها المدن التونسیة 

  :التالي

  

  

  

  

                                                             
  .06حسان مسعودي، بلدیة الكریف بین الماضي والحاضر، مطبعة بوطبة عبد الحلیم، تبسة، ص  1
  .08المرجع نفسه، ص  2
  .04، جامعة خمیس ملیانة، ص )1954-1830(نصیرة براهمي، الأوضاع القتصادیة والاجتماعیة في منطقة تبسة  3
  .25سلیم بعلوج المرجع السابق، ص  4
  .111بیار كاستیل، المصدر السابق، ص  5
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  .المدن التونسیة غذیة التي كانت تجلب من مختلفتمثل بعض الأ :03الجدول رقم 

  المدن التي كانت تجلب   المدن 

  .جلود الماعز ،الأغطیة ،الرمان ،التمور ،الفلفل ،الزیت  قفصة 

  القطنیات  ،الزیت ،الصابون ،الخروب ،التابل  القیروان 

  الذرة  ،التوابل  نابل 

  الخروب  امساكن 

   الألبسة الحریریة ،البرانس  ،الأحذیة ،الخروب  تونس العاصمة 

  الفواكه الجافة  ،البطیخ،الصابون  صفاقس 

  التمور   الجریدو توزر 

  الحناء  قابس 

  .111ص  ،المصدر السابق ،بیار كاستیل :المصدر

القرى و كما كانت المبادلات التجاریة تتم في مختلف الأسواق التي تقام یومیا في المدن 

 ،الأنعامو ف المواد الغذائیة الذي تعرض فیه مختلو الأسواق الأسبوعیة مثل سوق الكویف و 

الأبقار و الذي  تتنوع مبیعاته بین الدجاج و  ،سوق مدینة تبسةو كذلك سوق الماء الأبیض و 

  .1حليو أفرشة و حبوب و جلود و تمور و ملح و أواني فخاریة و أدوات الفلاحیة و الأغنام و 

ط الاستفادة من النشاو قد عملت السلطات الاستعماریة التي كانت تهدف للسیطرة و 

التي حُددت في اجتماعات المجالس البلدیة الخاصة بها في بعض مناطق و التجاري للأسواق 

المناطق المجاورة لها حیث تم تحدید الأسواق و الشرق الجزائري مثل بلدیة تبسة المختلطة 

كذلك تحدید المدة الزمنیة وفق و  ،الخ.. ثلیجان ،المزارة ،بئر العاتر ،الأسبوعیة مثل الشریعة

 ،تحدید كیفیة الدخول في المزاد العلنيو  ،ضوابط تحكمها بوضع دفتر شروط یسیرهاو ین قوان

                                                             
  .8نصیرة براهمي، المرجع السابق، ص  1
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من خلاله تحدد المكوس على المعروضات بمختلف أنواعها سواء  ،الشروط المتحكمة في ذلكو 

  .1صناعات تقلیدیة لمختلف أنواعهاو حیواني أو إنتاج زراعي أ

مختلف الأنشطة سواء كانت زراعیة بالرغم من أن سكان منطقة تبسة كانوا یمارسون 

كذلك الضرائب التي  و  ،غیر أنها لا تسد احتیاجاتهم لقلة المردود من جهة ،تجاریةو صناعیة أو أ

  .2كانت تفرض على السكان من جهة أخرى

إلى أن  1912یمكن القول أن الأوضاع الاقتصادیة بدأت تسوء تدریجیا بدایة من سنة 

بروز المجاعة القاتلة رغم أن و الى درجة انعدام الغذاء  1917لتصل سنة  ،صارت صعبة جدا

  .3الإدارة الاستعماریة حاولت مكافحتها لكن دون جدوى

 الجانب الاجتماعي: المطلب الثاني

انفرادهم بتسییر شؤون و تمیز الوضع بالجزائر بدایة القرن العشرین بسیطرة المستوطنین 

خاصة بعد إصدار قانون یخول للمستوطنین  ،4عوزو الجزائریین هذا ما جعلهم في حالة ضعف 

كما تمیز  ،1890دیسمبر 19الذي كان في و الأوروبیین صلاحیات في الحكم في الجزائر 

الذي كان سببه ما شهدته الجزائر من و الوضع العام بازدیاد حركة هجرة الجزائریین إلى الخارج 

هذا  ،الكولیراو ثل التیفوس تلتها أوبئة قاتلة مو  1920 – 1893 - 1887مجاعات في سنة 

،  أضف إلى ذلك إخضاع الجزائریین لقوانین تعسفیة 5البؤس تنتج عنه اختلال خطیر في الأمن

  .6لیس لها ما یماثلها في أي مجتمع إنساني متحضر

                                                             
، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث )1962- 1956(ون بتونس ودورهم في الثورة صالح عسول، اللاجئون الجزائری 1

  .28، ص 2009والمعاصر، جامعة باتنة، الجزائر، 
م حاج مسعود ابكلي، دار الرائد، الجزائر، : ، تر)1919-1871(شارل روبیر اجیرون، الجزائرون المسلمون وفرنسا  2

  .477-475، ص 2007
  .34السابق، ص  سلیم بعلوج، المرجع 3
  .125عبد االله مقلاني، المرجع السابق، ص  4
  .101، ص 1982عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت، : شارل روبیر اجبرون، تاریخ الجزائر المعاصر، تر 5
، 1994جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهدین، الجزائر،  6

  .123ص 
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فحسب إحصائیات الإدارة الاستعماریة فقد كان عدد سكان الجزائر في الفترة الممتدة ما 

  :كما یلي 1931-1901بین 

   1931-1901إحصائیات الإدارة الاستعماریة لسكان الجزائر ما بین  :04الجدول رقم 

  السنة
عدد السكان 

  المسلمین

عدد السكان غیر 

  مسلمین

عدد سكان 

  اخرون
  المجموع

1901  4089150  633850  16331  473931  

1906  4447788  680263  73799  5231850  

1911  4740526  752043  71259  5563828  

1921  4923186  791370  89719  5804275  

1926  5150756  833359  82265  6066380  

1931  5588314  881584  83553  6553451  

منشورات إتحاد الكتاب العرب  ،1ج  ،تاریخ الجزائر المعاصر ،محمد العربي الزبیري :المصدر

  .29-28،  ص 1999 ،دمشق

لیصل عددهم سنة  1881سنة هذا و نسمة  1.153قدر عدد السكان تبسة الجزائریین 

  .1نسمة 5.824الى  1906

  .1906المستوطنین في سنة و الجدول التالي یمثل المقارنة بین سكان تبسة و 

  .1906یمثل تطور عدد سكان تبسة في عام سنة  :05الجدول رقم 

  عدد السكان                    البلدیة 

  الأوروبیین   الجزائریین

  ن 1.506  نسمة 5.824  حیاتبلدیة تبسة كاملة الصال

  ن  56  ن 40.098  بلدیة تبسة المختلطة 

  ن  1.663  ن 25.286  بلدیة مرسط المختلطة 

  .149ص  ،المرجع السابق ،عبد الوهاب شلالي :المصدر 

  

                                                             
  .149عبد الوهاب شلالي، المرجع السابق، ص  1
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الملاحظ و  ،1921نسمة سنة  9816لیصل عدد سكان بلدیة تبسة كاملة الصلاحیات إلى 

  .1أن عدد السكان في تزاید مستمر

أحمد شاوش فكلاهما من الموالین و من العائلات النافدة في تبسة كل من عائلتي قابة و 

كان هناك ثلاث عروش كبیرة و العلاونة و إلى جانب هاتین العائلتین قبائل مثل البرارشة و  ،لفرنسا

  .2أولاد سیدي یحیىو أولاد سیدي عبید و هم النمامشة و في منطقة تبسة 

ن بالتخزین مثل سكان الریف حیث یستعمل الفقراء منهم كما أن سكان المدینة یقومو 

رغم كل هذا فالأهالي لم  ،3البركوكشو الكسكسي و المزود في تخزین مواد متنوعة كالمحمصة 

الكسكسي و طعامهم المعتاد هو  ،الأفراحو تكن تغذیتهم جیدة حیث لا یأكلون اللحم إلا في المواسم 

الذي و طبق یعد الأكلة الشهیرة في الشمال الإفریقي الشعیر هذا الو المصنوع من دقیق القمح أ

  .4لضیف عزیزو یقدم عادة في الولائم أ

تربیة الماشیة كما مارس بعض و فیما یخص أنشطتهم سادت أعمال الفلاحة من زراعة و 

كعمال في تهیئة و أ ،اشتغلوا أیضا بصناعة الفحمو هم غالبا الفئة الحضریة و سكان تبسة الحرف 

  .5في المشاریع السكك الحدیدیةو أ ،شق الطرقاتو 

ذلك للاستعماع و كما كان سكان مدینة تبسة في المساء یجتمعون في المقاهي الجزائریة 

البعض یبقون في و  ،سیرة بني هلالو  ،لیلةو للقصاصین الذین كانوا یروون حكایات ألف لیلة 

نت تبسة عبارة عن لذلك كاو  ،المساجد بعد صلاة العشاء یستمعون لما یلقیه الإمام من دروس

كذلك المشاركة في السباقات التي و ، 6مركز ثقافي تلتقي فیه عناصر الماضي بطلائع المستقبل

هذا السباق  ،1902كان ذلك في الشریعة سنة و  ،كانت تنظمها وزارة الحربیة لركوب الخیل

                                                             
  .9نصیرة براهمي، المرجع السابق، ص 1
  .120عبد الوهاب شلالي، المرجع السابق، ص  2
    .23سلیم بعلوج، المرجع السابق، ص  3
  .105بیار كاستیل، المصدر السابق، ص  4
  .09نصیرة براهمي، المرجع السابق، ص  5
  .28المصدر السابق، مالك بن نبي،  6
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 1800ذلك زد الى  ،فرنك 3500هناك  جائزة قیمتها تصل الى و یكون بالأفراس المحلیة المولد 

  .1فرنك هبة من بلدیة تبسة الأهلیة

إلى خمس سنوات من القحط  1923و 1916تعرضت الجزائر في الفترة الممتدة ما بین 

من  1920كارثیة إلى درجة نزول سكان الریف سنة و الذي أوصل السكان إلى معاناة كبیرة و 

بینما  ،الأعیانو میسوري الحال  الكولیرا بینو انتشر وباء التیفیس و  ،2دواویرهم شبه عراة یتسولون

  .3انتشرت أمراض السغب بین القبائل التبسیة

هي أكواخ  مصنوعة و التي تصنعها النسوة من الشعر أو بالنسبة للسكن فقد كان إما خیاما 

خیمة أما عدد  7672قد بلغ  1911فقد كانت عدد الخیم في تبسة سنة  ،التینو من الطین 

مسكن وفقا لطراز الموجود في منجم الكویف  23في  1923في عام و  ،814والأكواخ ه

 60أنجزت شركة حدید الونزة  1928في سنة و  ،خصص فیها مبنى لإیواء العمال الجزائریین

  .5جزائریا 1500اوروبي و 200سكنا منها مساكن لها قدرة استیعاب 

 ،الخیاطة ،رالكبا ،الدباغ ،من أهمها العرعارو بالنسبة للأدویة فكان أكثرها من الأعشاب 

 والعسل أو الدهان و التي بعضها تخلط بمشتقات حیوانیة كشحم الماعز و  ،علك الصنوبرو 

یستعمل أیضا القطران في علاج داء و  ،6تستعمل مباشرة بعد طحنها ووضعها في مكان الألم

  .7الحرب

م یمكن القول أن الفرنسیین في فترة من الوقت فكروا في إخضاع السكان الجزائریین بنظاو 

یشبه الذي طبقه الانجلوسكسیون ضد الهنود في شمال القارة الأمریكیة تحت تسمیة تجمع 

                                                             
  .108بییر كاستیل، المصدر السابق، ص  1
  .473- 472، ص 1شارل رولبیر لآجیرون  تاریخ الجزائر المعاصر، ج  2
  .119عبد الوهاب شلالي، المرجع السابق،  3
  . 33سلیم بعلوج، المرجع السابق، ص  4
، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث )1968-1954(عبد الوهاب شلالي، دور المناجم في الثورة التحریریة الجزائریة  5

  .22، ص 2011والمعاصر، جامعة باتنة، 
  .34سلیم بعلوج، المرجع السابق، ص   6
  .109السابق، ص  صدربیار كاستیل، الم 7
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الذي كان أكثر و الذي كان بدایات تطبیقه في الجزائر على ید الوالي العام رندون و القبائل 

خاصة بعد الفترة التي أعقبت فشل الانتفاضة الشعبیة في  ،1المتحمسین لتطبیقه في الجزائر

سعي السلطات الاحتلال لاستعمال عملیة هدم جمیع مقومات و  ،1919حتى سنة  1871سنة 

سلب ما تبقى من الأراضي تحت و مجتمعنا التي سارت فیها أشواطا بعیدة خلال الفترة السابقة 

  .2مبررات خارجیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .114جمال قنان، المرجع السابق، ص  1
  .123المرجع نفسه، ص  2
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  الأوضاع الثقافیة  :المبحث الثالث

منذ أن  ،ظاهر الثقافیة للمجتمع الجزائريعمل الاحتلال الفرنسي على محاربة كل الم

فعمل في مقابل ذلك  ،لأنه یدرك أن لا بقاء له معها ،1830وطئت أقدامه أرض الجزائر سنة 

هي مغلفة بدعایة و لا یقدمها إلا و  ،دیانته المسیحیةو على نشر ثقافته بما تحمله من لغة فرنسیة 

حیث قام  ،المعنویةو إمكانیاته المادیة و  التقدم فسخر لأجل تحقیق هدفه كل طاقاتهو الحضارة 

ضیق على العلماء و حاصر التعلیم العربي الإسلامي الحر و  ،المساجدو بغلق المعاهد 

الاقتصار على كتاتیب لتدریس آیات من و الأمر الذي أدى إلى انكماش مراكز العلم  ،المعلمینو 

  .1لا تدبرو القرآن الكریم دون فهم 

مصادرتها انعكاسا سلبیا على و الأحباس و ین على أموال الأوقاف لقد كان لاستیلاء الفرنسی

تثقیف الشعب الجزائري اعتمادا على و الزوایا التي كانت تمارس مهمة تعلیم و الكتاتیب و المدارس 

المدرسون یهاجرون إلى المناطق و العلماء و  ،فبدأت هذه المراكز العلمیة تختفي ،عائداتها

فقد كان هدف الاحتلال الفرنسي في سنواته الأولى في الجزائر  ،إلى المشرق العربيو المجاورة 

حتى یبسط نفوذه على عقول الجزائریین  ،هذا بتجفیف منابع العلمو  ،تفریغ العقولو التجهیل و ه

  .2بعد الاستیلاء على أرضهم

فعملوا  ،كان من أهداف الفرنسیین نشر المسیحیة باعتبار غزوهم للجزائر حربا مقدسةو 

إذ أقام جنود الاحتلال بعد استیلاءهم على مدینة الجزائر حفلا كبیرا في  ،ة الإسلامعلى محارب

اعتبروا من مات و رتلوا آیات من الإنجیل و  ،الضباطو الجنود و ساحة القصبة حضره الجنرالات 

ووضع الصلیب على المآذن  ،تم تحویل مسجد كتشاوة إلى كنیسةو  ،في الحملة شهداء المسیح

  .3نتصار الصلیبیة على الإسلامللدلالة على لا

                                                             
، ص 1971، 4ع 1لجزائر، مجلة الثقافة، وزارة الاعلام  والثقافة الجزائریة، سالتعلیم والثقافة في ا: احمد طالب الابراهیمي 1

06.  
  .92، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 1الحركة الوطنیة الجزائریة، ج : القاسم سعد االله ابو 2
  .79المرجع نفسه، ص  3
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القضاء على و اتخذت فرنسا من التعلیم وسیلة لإدماج الجزائریین في الثقافة الفرنسیة 

حیث كانت سیاستها في هذا المیدان تعمل وفق فكرتین تنادي إحداهما  ،الشخصیة الجزائریة

أما  ،سیة في النهایةإدماجهم في المنظومة الفرنو بتعلیم جزء من الجزائریین تمهیدا لفرنستهم 

بالفرنسیة خوفا و الأخرى فتسعى من خلالها إلى حرمان الجزائریین من كل تعلیم سواء بالعربیة أ

  .1من تثقیف المجتمع الذي یهدد نفوذ الاستعمار في الجزائر

مؤسسات تهتم و جمعیات و ذلك بإنشاء مدارس و للمبشرین  خصبة ارضكان میدان التعلیم أ

حیث یتفق الطرفان على هدف  ،تماشى مع ما علیه التعلیم الفرنسي الرسميبالنشاط التبشیري ی

بإفراغه من كل ما  ،إدماجه في الثقافة الفرنسیةو طمس هویة الشعب الجزائري المسلم و واحد ه

  .2العداء للوجود الفرنسيو یبعث فیه روح المقاومة 

إذ عملت  ،زائريأما منطقة تبسة فلم یكن وضعها مختلفا عن باقي مناطق القطر الج

لكن في و الإدارة الفرنسیة على إقامة مدارس توحي في ظاهرها أنها أنشئت لأجل تثقیف سكانها 

تحویل السكان و  ،حقیقة الأمر كانت خادمة للسیاسة الفرنسیة الرامیة إلى تمكین اللغة الفرنسیة

وقد  ،إمكانیات قلةو قد ساعد على ذلك ما كان علیه الأهالي من فقر و  ،هویتهمو عن أصالتهم 

أخرى في و تم بناء أول مدرسة من طرف الإدارة الفرنسیة في مدینة تبسة  1858تم خلال سنة 

قد كانت موجهة خصیصا و  ،طفل 120مرسط، بلغ مجموع المسجلین فیها حوالي و أوكوس 

   3الوجود الفرنسي في المنطقةو بغرض ترسیخ الثقافة و للمعمرین الأوروبیین 

تلمیذ  30نشاء مدرسة أخرى أشرف علیها الفرنسي أوبري، ضمت تم إ 1860في سنة و 

الجغرافیا، ارتفع عدد التلامیذ بها و التاریخ و الحساب و كان برنامجها یشمل تدریس اللغة الفرنسیة 

الیهود و تلمیذا لتصبح مدرسة البلدیة الرسمیة یتمدرس فیها أبناء الأوروبیین  67إلى  1865سنة 

كتاتیب قرآنیة، واحد في تبسة  4ما على مستوى السكان فكانت هناك أو  ،بعض أبناء الأهاليو 

                                                             
جاع الاستقلال،  مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والسیاحة انیسة بركات، التأثیر الثقافي في الأسرة الجزائریة من الاحتلال الى استر  1

  .200، ص 82، ع 14بالجزائر، س 
  .71-69، ص 1997، منشورات دحلب، الجزائر، 1904-1830محمد الطار واعلي، التعلیم التبشیري في الجزائر من  2
  .217بییر كاستیل، المصدر السابق، ص  3
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اثنین على مستوى قبیلة اللمامشة، یقتصر التعلیم و آخر في قبیلة أولاد یحي بن طالب و المدنیة 

اللغة العربیة و بعض المتون في الفقه كابن عاشر و فیها على تحفیظ صور من القرآن الكریم 

  .1كالأجرومیة

ن العشرین كان بعض التبسییین یرسلون أبناءهم إلى تونس لمزاولة الدراسة مع مطلع القر و 

بعد أخذهم قسطا من العلم یعودون و معهد الزیتونة و في أحد معاهدها الدینیة  مثل زاویة نفطة أ

تخصیص مكان لذلك و معیشة هؤلاء المعلمین و لتولي مهة التدریب، حیث یتكفل السكان بأجرة 

  .2لدواراو یسمى كتاب القریة أ

العلماء في تلك المرحلة الشیخ محمد الطیب و من أشهر ما أنجبت تبسة  من المعلمین و 

الذي نشأ في عائلة محبة للعلم حیث حفظ و بقریة مرسط  1873بن مبروك باشا المولود بتاریخ 

القرآن في سن السادس عشر على ید الشیخ علي باشا الیحیاوي ثم انتقل إلى الزاویة للاستفادة 

بتزكیة من الشیخ المكي بن عزوز التونسي أنشئت مدرسة قرآنیة في و العلوم الشرعیة،  من

، 1919إلى  ّ 1893خطیبا بمسجدها تحت مظلة الطریقة الرحمانیة من و العوینات عین معلما 

على مدار ثلاثة سنوات درس على ید العدید من و ثم انتقل إلى جامع الزیتونة بتونس طالبا للعلم 

غیرها، بعد تخرجه عین مدرسا في ذات و السیرة و الفقه و عدة كتب في التوحید شیوخ تونس 

المعهد لمدة سنتین، ثم تم تعیینه قاضیا في سوسة من طرف باي تونس محمد الناصر باشا، 

القرى و الإفتاء في العدید من المدن و الخطابة و لیعود بعدها إلى الجزائر  لیتشغل بالقضاء 

ترك وراءه  1952بمسقط رأسه مرسط، حیث وافته المنیة سنة  1942الجزائریة، لیستقر سنة 

دینیا في الساحة التبسیة فأسهمت في الحفاظ و ترك وراءه أثرا إصلاحیا و العدید من المؤلفات، 

   .3مواجهة السیاسة الفرنسیة التغریبیةو على الهویة العربیة الإسلامیة 

                                                             
  .217بیار كاستیل، المصدر السابق، ص  1
  .246-245المصدر نفسه، ص  2
، 1952-1873أحمد عیساوي، الحیاة العلمیة والدعویة للشیخ محمد الطیب بن مبروك باشا الزیتوني التبسي الجزائري  3

  .26- 19الجزائر، ص ،مطبعة الفنون الخطیة
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نشاط ثقافي شامل إذ تحولت و ة مع مطلع القرن العشرین شهدت الجزائر حركة علمیو  

ذلك نتیجة لعدم تحقیق العمل العسكري و المقاومة من شكلها العسكري إلى النضال الفكري 

العمل الموجود بین و غیاب التنسیق و أهدافه المرجوة لعدة أسباب أهمها عدم تكافؤ موازین القوة 

وجب علیهم مواجهة السیاسة قادة المقاومات الشعبیة، بالإضافة إلى إدراك الجزائریین أنه یت

بث الجهل لتبقى السلطة الاستعماریة و الفرنسیة الخبیثة التي ترمي إلى إبعادههم عن هویتهم 

  .1نفوس الجزائریینو مسیطرة على فكر 

لقد كان لهذا التحول عوامل من أبرزها تأثر المهاجرین الجزائریین في أوروبا خاصة بعد و 

الحیاة و ت تجنید الكثیر من الجزائریین في مجال الحریات الحرب العالمیة الأولى التي عرف

معایشتهم لمدى التطور الفكري في المجتمع الفرنسي خاصة، بالإضافة إلى و  ،المتطورة

الفكریة التي قادها جمال الدین و تأثرهم العمیق بالنهضة العلمیة و المهاجرین في المشرق العربي 

زد على ذلك  ،2التحررو ادي دعوتهم إلى الإصلاح رشید رضا التي تنو محمد عبده و الأفغاني 

ن نخبة تخرجت من المدرسة الفرنسیة أ عاهد عربیة و تلك التي تعلمت فیما تبقى من زوایا و تكوُّ

  .3في أنحاء الجزائر

لقد كان لهذه العوامل إنعكاس إیجابي في حیاة الجزائریین الثقافیة تمثلت في مجموعة من 

جمعیات ثقافیة مثل الجمعیة  1907العلمیة مثل نادي صالح باي  المظاهر مثل تأسیس النوادي

، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الصحف مثل جریدة الجزائر لعمر راسم 1894الراشدیة 

الفاروق لعمر بن قدور، كل هذه المظاهر الثقافیة كانت تعمل على تثقیف الشعب و  1908

  .4أعوانهاو لفرنسیة مجابهة الآلة او نشر الوعي الوطني و الجزائري 

                                                             
  .80، ص 2013، علم المعرفة، الجزائر، 2محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، ج  1
  .77-76، ص 1985محمد الطیب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائریة، دجار البحث، الجزائر،  2
عبد النور خیثر واخرون، الحركة الوطنیة الجزائریة الاسس والمنطلقات، المركز الوطني للدراسات والابحاث في الحركة  3

  .90- 89الوظنیة وثورة اول نوفمبر، الجزائر، ص 
  .40، ص 1974، 21ي، المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والإعلام الجزائریة، ع لح خرفاص 4
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إخوانه من العلماء للجزائر بعد رحلتهم في طلب و مع عودة الشیخ عبد الحمید بن بادیس و 

ذلك بفعل جهودهم و العلمي و الإسلامیة ازداد النشاط الثقافي و العلم في المعاهد العربیة 

 1925المشقة : مجلات مثلو تأسیسهم لحركة إصلاحیة شملت إصدار جرائد و  ،1الإصلاحیة

مهمتها مواجهة السیاسة الفرنسیة التهریبیة في الجهة،  1927الإصلاح سنة و  1929الشهاب 

  2.أتباعهاو الخرافات التي تنشرها الطرقیة و الجهل و محاربة كل أشكال الانحراف و 

فكریة، أسهم في ذلك جملة من و أیضا یعیش نهضة ثقافیة  والوضع في تبسة كان ه

الذي كانت له جهود كبیرة في و  ،ط الذي قام به عباس بن حمانةالمؤثرات لعل أبرزها ذلك النشا

من ذلك تأسیسه رفقة مجموعة من و نشر الوعي بین التبسیین في مطلع القرن العشرین، 

التي كانت ثمرة تعاونه ،و 1913المصلحین أول مدرسة حرة عصریة في القطر الجزائري سنة 

الجمعیة الصدیقیة الخیریة للتربیة الإسلامیة ": الذَین كونا جمعیة تحت اسمو مع باكیر العنق، 

  .3"الإصلاح الاجتماعيو التعلیم العربي و 

برنامجها وفق منهجیة و قد كانت طریقة التدریس و كانت المدرسة الصدیقیة إحدى منجزاتها 

تم استدعاء و الریاضة و الحساب و العربیة و من المواد التي یتم تدریسها اللغة الفرنسیة و عصریة  

حل و المعمرین فقد تم غلق المدرسة و من تونس للعمل بها، لكن لحقد الإدارة الفرنسیة  معلمین

  .4شرد تلامیذهاو الجمعیة الصدیقیة 

الإصلاحي التربوي ما قام به سلیمان الطیار إمام المسجد و ومن صور النشاط الثقافي 

ذلك من خلال و ، العتیق الذي كان القلب النابض للمدینة كونه المسجد الجامع الوحید فیها

محاربته لمظاهر الخرافة و الأفكار التنویریة التي كان تبثها هذه الشخصیة في المجتمع التبسي 

                                                             
  .26، ص 2016نور الدین أبولحیة، جمعیة العلماء المسلمین والطرق الصوفیة وتاریخ العلاقة بینهما، دار الأنوار،الجزائر،  1
  .94، ص عبد النور خیثر واخرون، المرجع السابق 2
  .268محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص  3
 ،لة المغاربیة للدراسات التاریخیةسلیم بعلوج، نشاة المدارس الحرة لمنطقة تبسة في النصف الاول من القرن العشرین، المج 4

  .115، الجزائر، ص 2018 ،1، ع02: مج
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المآتم فكانت شخصیته و العادات السیئة التي كانت منتشرة بین السكان خاصة في المناسبات و 

  .1احترام السكان التبسیینو فعالة كسب من خلالها ثقة و مؤثرة 

في و د التونسیة من أهم روافد الانبعاث الثقافي في المغرب الكبیر عامة تعد المعاه    

تبسة خاصة ففي هذه الأخیرة نجد أن العدید من الأهالي یرسلون أبناءهم إلى معهد نفطة 

كان في تبسة " :في ذلك یقول مالك بن نبيو من ثم ینشرونه في بلادهم، و بالجرید لطلب العلم 

ك النفر من علماء الدین یعودون من الشرق، یتابعون تقلیدا أوجده تكاثر من الأفكار یغذیه ذل

تشكل مركزا ثقافیا یذهب إلیه الطلاب و شیخ من نفطة الواقعة على الحدود الجزائریة التونسیة 

لقد كانت تبسة ثلاث و  ،2"سیدي عبد الرحمانو الذین یحفظون القرآن في زاویة سیدي بن سعید أ

  :هيو طرق صوفیة تبسیة 

  قد كان زعیم و  ،عكثرة من حیث الأتباو الطرق انتشارا  تعد أكبرو : یقة الرحمانیةالطر

سمعة طیبة لدى سكان المنطقة خاصة و زاویة خنقة سیدي ناجي مقدما لها یحظى باحترام 

 .3شةالنمام

  قد وصلت إلى و نتشار تأتي في المرتبة الثانیة من حیث الاو : الطریقة التیجانیة

ل ئهي تخص قباو عدائیة و تباعها أكثر تعصبا یعد أو بن سالم التیجاني  یق أحمدالمنطقة عن طر 

 .4من البرارشة قلیلاو  العلاونة

 هي أقل الطرق عددا تنسب إلى عبد القادر الجیلالي عرفت نشاط و : الطریقة القادریة

 .5وفاته بعدخلال مرحلة سیدي محمد الشریف لكن نشاطها ضعف 

  

  

                                                             
  .82-81مالك بن النبي، المصدر السابق، ص  1
  .80المصدر نفسه، ص  2
دراسة تاریخیة من خلال المؤلفات العسكریة  19عبد الوهاب شلالي، دور الطرق الصوفیة في جهاد اهل تبسة خلال القرن  3

  .113، ص 2006الفرنسیة، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، المركز الجامعي، تبسة، ع تجریبي، افریل 
  .122بیار كاستیل، المصدر السابق، ص  4
  .119شلالي، نظرات فاحصة، المرجع السابق، ص  عبد الوهاب 5



�وضاع�العامة�لمنطقة�ت�سة�مطلع�القرن�العشر�ن: �يدالفصل�التم  

31 
 

   1903فیة في منطقة تبسة سنة أتباع الطرق الصو  6الجدول رقم 

  الطریقة القادریة  الطریقة التیجانیة  الطریقة الرحمانیة  السنة

  
عدد 

  المقدمین

عدد 

  الشواش

عدد 

  الإخوان

عدد 

  المقدمین

عدد 

  الشواش

عدد 

  الإخوان

عدد 

  المقدمین

عدد 

  الشواش

عدد 

  الإخوان

1903  23  116  3971  21  84  2005  05  20  350  

  .121شلالي نظرات فاحصة، المرجع السابق، ص عبد الوهاب : المصدر

  

ینسب أصحابها للصلاح  ،ثلاث أضرحة –ولا یزال  –تجدر الإشارة أنه كان في تبسة و 

طلب و في كثیر من الأحیان یتخذ منها أماكن للدعاء و  ،الزهد، اتخذ علیهم السكان قباباو 

لعشرین نجد من أشهرها مع مطلع القرن ا،حذر منها رجال الإصلاحو قد قاومها و المغفرة، 

یعتقد أن صاحبه قدم و داخل أسوار المدینة،  1842الذي شید حوالي و ضریح سیدي بن سعید 

 وضریح سیدي محمد الشریف فهو  ،1العبادو كان من الزهاد و استقر في المدینة و من الأندلس 

هاشمیین یقال أنه من الأشراف الو یقع في سفح جبل الزیتون بالقرب من نبع ماء سمي باسمه، 

 ،أقیمت له زردةو لمعاداته للباي العثماني  قتل فدفن السكان جسده هناك، و  ،كان عابدا زاهداو 

  .إخوانه من رجال جمعیة العلماءو فقد قضى على تلك المظاهر الشركیة الشیخ العربي 

من أكثر الأماكن  والذي یقع في حي الزاویة فهو بالإضافة إلى ضریح سیدي عبد الرحمن 

الزهاد و كان من العباد و یقال أن أصله مغربي سكن المنطقة و صدها السكان لأجل التبرك التي یق

التبركات حتى جاء رجال و كثرت حوله الزیارات و فلما مات بنى له السكان  قبة على قبره 

هناك أیضا ضریح سیدي عبید الذي یقع في  و ، 2تم إزالة الكثیر من تلك المظاهرو الإصلاح 

  .3زال قائما لحد الآنلا یو سطح قنتیس، 

                                                             
  .229، ص 1999علي سلطاني، تبسة مرشد عام، وراقة الجدیدة، الجزائر،  1
  .235المرجع نفسه، ص  2
  .83احمد عیساوي، تبسة واعلامها، المرجع السابق، ص  3
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هكذا الأوضاع في منطقة تبسة في جانبها الثقافي شهدت مطلع القرن العشرین رغم 

انطلاق نهضة فكریة إصلاحیة تبعث الأمل و السیاسة الفرنسیة التغریبیة بوادر استفاقة شاملة 

سیس تنشر الوعي في نفوس التبسیین، سیكون لها أثر في تطور الحیاة النضالیة في حین تأو 

  .البناتو مدرسة التهذیب للبنین  
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  ظروف تأسیس مدرسة التهذیب في تبسة: المبحث الأول

 

  نشأة مدرسة التهذیب وتطورها: المبحث الثاني

  

  شاطهاالأثر العلمي للمدرسة ورد الإدارة الفرنسیة على ن: المبحث الثالث
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  ظروف تأسیس مدرسة التهذیب في تبسة :المبحث الأول

ذلك و  ،خصوصا مع مطلع القرن العشرینو  ،داثحلم یكن الجزائریون في معزل عن الا

عماري التنافس الإستو  ،الفكر السیاسي العربيو شرق مبتأثرهم بأفكار الجامعة الإسلامیة في ال

وسط زعمائها مثل  مصر ضةأن نه":حمد علي دبوزیذكر مو ،1بین مختلف الدول الأوروبیة

هل المغرب أو كان لها أبلغ الأثر في نفوس الجزائریین  رشید رضاو  محمد عبدهو  الأفغاني

 ابأنهم كانو و المشترك و جهاد العدو عتبر هؤلاء أن نهضة مصر نهضة الإسلام كله اإذ  ،عموما

أحساسیهم و وا فیها تعبیرا عن رغباتهم وجدو  ،مجلاتهاو حماس جرائد مصر و یقرؤون في نشوة 

  .2" آمالهم و 

من هنا بعثت و بدأت بوادر الفكر الإصلاحي الأولى تظهر قبل الحرب العالمیة الأولى 

الإصلاحیة خاصة  المناهجو صوصیة في الأسالیب خكتسبت او  ،الحركة الإصلاحیة في الجزائر

العلماء الجزائریین الذین تأثروا بأفكار  قیام ثلة منو في ظل الظروف التي كانت تعیشها الجزائر 

  .3الإسلامیة فنادوا بضرورة الإصلاحالجامعة 

  

  

                                                             
  . 100، المرجع السابق، ص 2قاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج ال سعد االله أبو  1

   والغرب توفي سنة  الشرقله العدید من الكتب، جال في  الإسلامیةفي أفغنستان كان من دعاة الواحدة   1838ولد في سنة

  .42، ص1936، دار المشرق، بیروت، 2مجموعة من المؤلفین، المنجد، ط : ،  أنظر1927

   نفي إلى بلاد الشام بعد قیام الثورة العربیة ثم إنتقل في مصر طلق تعلیمه في جامع الأزهر لازم الأفغاني،  1942ولد سنة

أحمد عیساوي، : ، أنظر1905إلى باریس أسس جریدة العروة الوثقى، ترك العدید من المؤلفات أشهرها تفسیر المنار توفي سنة 

ي الجزائر، الجمعیة ف الإصلاحيالشیخ العربي التبسي، العالم والمصالح والمصباح المجدد، الملتقى الوطني الخامس للفكر 

  .112، ص 2011الثقافیة للعربي التبسي، جدار الهدى، الجزائر، 

   من تلامیذت محمد عبده توفي  في لبنان من علماء الدین الإسلامي، صاحب ملحمة المنار بالقاهرة وهو 1865ولد سنة

  .238المرجع السابق، ص / مجموعة من المؤلفین : ، أنظر1935سنة 

  .28، ص 2013، عالم المعرفة، الجزائر، 2دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج محمد علي  2
  .        7، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 4الجزائر، ج  تاریخلقاسم، أبحاث وأراء في  سعد االله أبو  3
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   بوادر العمل التنظیميو جتماع الرواد ا :المطلب الأول

وجه دعوته للطلاب الذین عادوا من جامع و بن بادیس اتحقق عزم  1928في سنة 

قد و  ،الوطنو على العمل في سبیل الدین الذین كان یرى فیهم القدرة و  ،المشرق العربيو الزیتونة 

الشیخ العربي التبسي و مبارك المیلي و تم تلبیة طلبه من طرف كل من البشیر الابراهیمي 

  .1جتماع عرف بإجتماع الروادمحمد خیر الدین لاو  ،ید الزاهريالسعو 

 لمسجد الأربعین شریفا المجاور هسة عبد الحمید ابن بادیس في مكتبجتمع الرواد برئاا

لتضحیة في لعزیمة صادقة واستعدادا و كانت مشاعر المجتمعین تنبض حماسة و  ،بقسنطینة

   :هي كالتاليو مؤلفة من عدة نقاط حیث تم عرض خطة عمل  ،بیل الوطنس

 .التنفیذو تكوین لجنة الرواد للتسییر  -

 .التربیة الإسلامیةو الشروع فورا في إنشاء المدارس الحرة لتعلیم اللغة العربیة  -

الجولات في كافة و یة لعامة المسلمین في المساجد الحرة ظبإلقاء الدروس الوع لتزامالا -

 .جمیع الناسالوطن لتبلیغ الدعوة الإصلاحیة لأنحاء 

 .المجلات لتوعیة طبقات الشعبو الجرائد و الكتابة في الصحف  -

 .المحاضراتو اء الخطب قإلو جتماعات إنشاء النوادي العربیة للا -

 .الإسلامیة للشبان في كافة أنحاء الوطن إنشاء فرق الكشافة -

الحكم و لاد من العبودیة تحریر البو العمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب  -

 .2الأجنبي

ي جهد في سبیل تحقیق هذه الأهداف أقد حث العلماء المجتمعین على عدم ادخارهم و 

 ،أیها الناس أین المفر" قال و د شبه یومهم هذا بوقفة طارق ابن زیاو عناقهم أنها مسؤولیة في أو 

، لیكون رد الرواد على "النصر  وغیر الموت أ ،أمامكم لیسو  ،أمامكم والعدو البحر وراءكم 

  .الوطنمستعدون للتضحیة في سبیل الدین و أنهم 

                                                             
  .83.، ص1985، مطبعة دحلب، الجزائر، 1محمد خیر الدین، مذكرات الشیخ خیر الدین، ج   1
  .83. لمصدر نفسه، صا  2
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تكلیف العربي التبسي و تحدید أماكن نشاطهم كل في منطقته و لیتم تعیین جماعة الرواد 

نجاح یكللها بالو  ،االله جهودنا تم هذا الاجتماع بالدعاء أن یوفقلیخ ،اما جاورهو بمدینة تبسة 

  .1أعمالنا لحق كل بمكان عمله

  .تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین :المطلب الثاني

عالما جزائریا  72التي ضمت و بالعاصمة  1931ماي  05سیس الجمعیة في أكان ت

  .2من مختلف الاتجاهات الدینیة و القطر  أنحاء من مختف او ؤ نادي الترقي جااجتمعوا في 

كان لها عاملا قویا و حیث أن الظروف التالي سرعت فكرة تكوین جمعیة العلماء المسلمین 

هاته الاحتفالات التي  ،في ذلك احتفالیة الاحتلال ببلوغ عمر استعماره بالجزائر قرنا كاملا

وتذكیرهم بمئات الآلاف من الشهداء الذین  ،اتخذت صورة استفزازیة بالنسبة لمشاعر الجزائریین

  .3كثر من نصف قرنسقطوا طیلة أ

منذ بدایتها كمنظمة تعلیمیة ذات قد انطلقت أعمال جمعیة علماء المسلمین في الجزائر و 

الدین  إحیاءحیث ركزت جهودها على  ،طار دولة استعماریةإهداف محددة تعمل في أ

لى توحید الشعب الجزائري تحت رایة العروبة إالسعي و  یةالإسلامالعربیة  الثقافةو  الإسلامي

  .4نشر اللغة العربیةو التعلیم و  الإسلامو 

دعوة جمعیة العلماء "ابن بادیس في مقالة له بعنوان  أوضحهارسالتها فقد و ما دعوتها أ

   :التي جاء فیها"  أصولهاو لمسلمین ا

  رسل به جمیع رسله على ید أو  هدایة عبادهلدین االله الخالد الذي وضعه  وه الإسلام

  .نبییه صلى االله علیه وسلم الذي لا نبي بعده

 لأنهبه  إلاسعد تدین البشریة الذي لا و ه الإسلام:  

                                                             
  . 85.86. المصدر السابق، ص  1
  .83. ، ص2007، دار البصائر، الجزائر، 3لقاسم، الحركة الوظنیة الجزائریة، ج  سعد االله ابو  2
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3رابح تركي، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الاصلاح التربیة في الجزائر، ط   3

  .66.، ص1981
عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وموقفها من ظهور الحركة البربریة فالجزائر، المجلة التاریخیة   4

  .244- 243. ، ص1481، جویلیة 63.43 1المغاربیة، ع
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  .سلامیة بین جمیع المسلمینالإ خوةالأ إلى ویدع× 

  .الألوانو  الأجناسفي جمیع  الإنسانیةالحقوق و یسوي فالكرامة البشریة × 

  .بین جمیع الناس الى ادنى تمییز یفرض العدل فرضا تاما× 

  .العام الإحسان إلى ویدع× 

  .احد من الناس إيمن اي احد على  هقلیل بأقلیحرم الظلم بجمیع وجوهه × 

  .الى بناء الحیاة كلها على التفكیر ویدعو یمجد العقل × 

  .1الإكراهو لا بالختل  الإقناعو ینشر دعوته بالحجة × 

 ،الحمد الله الذي وهب للجزائر في أكبر محنها"  :بقوله یعرّفها الشیخ العربي التبسي

 ،فكانت لإسلامها حارسة ،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ،وقسوة بلوتها ،وشدائد أیامها

هذه الجمعیة التي كانت للجزائر دعوة  ،ولتاریخها باعثة ،وعلى تراثها أمینة ،ولعروبتها حافظة

  .2"ا وبناتهاإسلامیة ومشرق نورها ومربیة بنیه

حیاء إالتي كان الهدف منها و بروزها و ن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین باهتماماتها إ

صلاح المنطقة إمدت دفعا قویا لرجال أقد  إسلامهاو الشخصیة الجزائریة المتمثلة في عروبتها 

طار إة في بل بعثت انطلاقة جدید ،بقةالذي بدا في فترة ساو  الإصلاحيتبسة بمواصلة نشاطهم 

كذا و السنة النبویة الشریفة و ساسها القران الكریم أبعث نهضة فكریة جل أكل هذا من و  ،منظم

  .3بعث الشخصیة الوطنیة

ذلك و  ،عملت على تطویرهو التربیة و بمیدان التعلیم  أساسيكما اهتمت الجمعیة في شكل 

الدراسیة المتماشیة مع  برامجهاو برامجها الدراسیة  إعدادو  ،المدارس الحرة إنشاءعن طریق 

المحاضرات و لقاء الدروس العلمیة حیث جعل منها منابر لإ ،ي تتبناهالذ الإصلاحيالمنهج 

  .4تأسیسهاعند  الأساسيمركزة على ذلك في قانونها  الوضعیةو  الإرشادیة

                                                             
  .141.، ص2013مزیان سعدي، قضایا ودراسات تاریخیة، مطبعة النجاح، الجزائر،   1
  .. 393، ص، 2005ي أحمد الرفاعي، الأعمال الكاملة للشیخ العربي التبسي، دار الیمن، الجزائر، الشرف  2
  .86 -85سلیم بعلوج، الحركة الإصلاحیة في منطقة تبسة، المرجع السابق، ص   3
  .49ص ، 2009محمد البشیر الابراهیمي، مسجل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار المعرفة، الجزائر،   4
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 1934- 1931الجمعیة بین فترة  أسستهافان عدد المدارس التي  الإحصائیاتحسب و  

لى إ 1954یتصل عدد المدارس سنة ل ،1الاثنینو درسة ذات القسم الواحد ین مكان حوالي سبع

طني لاف من الجزائریین كانوا وقودا لنشر الوعي الو مدرسة تخرج منها عشرات الآ 150حوالي 

  .2دعم صفوف الثورة التحریریةو 

   1932- 1927 الإصلاحیةجهود العربي التبسي  :المطلب الثاني

ي ذلك راجع للدور الذو الجزائر ي ف الإصلاح أعمدةد أحتبسي السم یعتبر العربي بن بلقا

عد رحلة لطلب العلم في بف ،هل تبسة خاصةأو في الجزائریین عامة  هبثو قام به في نشر الوعي 

 إلىتحدیدا و عاد لبلده الجزائر  ،سنة 27دامت قرابة ) الازهر و الزیتونة ( مصر و كل من تونس 

  .19273التعلیم سنةو لتربیة او  الإصلاحمسیرة  لیبدأتبسة 

الكبار في مسجد بن سعید الواقع قرب  ظوعو ، نشاطه رحمه االله یشمل تعلیم الصغار كان

عه تتمحور حول یمواضو به خطو كانت دروسه  ،مدینة تبسة أسوارداخل  كالاكر قوس النصر 

لال الفرنسي النفسیة التي عمل الاحت الأمراضكل و  ،كراتنالمو الخرافة و ع الجهل یلجة مواضمعا

هكذا فقد كانت و  ،الاستعماریة الإدارة أعوانو الطرق الصوفیة  بأصحاب مستعیناعلى نشرها 

بات الدینیة الواجو تعلیم اللغة العربیة و دعوة العربي التبسي تقوم على غرس العقیدة الصحیحة 

  .4مفهومةو عبارة مبسطة ب ،خلاق الحمیدةالأو 

الدروس في مختلف مجالات  إقامةكذا و لمصلین ا إمامةو بالإضافة إلى مهمة التعلیم 

دعویة و لتبسي جولات علمیة لشیخ العربي افقد كان ل ،غیرهاو ...السیرةو الفقه و الشریعة كالتفسیر 

                                                             
  .360رابح تركي، المرجع السابق، ص   1
  .56، ص 2009عبد الرحمان شیبان، من وثائق جمعیة العلماء، دار المعرفة، الجزائر،   2
ببیئة وظروف عصره، الملتقى الوطني الثاني للفكر الاصلاحي )  1957-1881(احمد العیساوي، حیاة العربي التبسي   3

  .33، ص 2006عربي التبسي، دار الهدى، الجزائر، فالجزائر، الجمعیة الثقافیة ال
  . 13، المرجع السابق، ص 2محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج   4
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 إصلاحمحاولا بما توفر له من وسائل  ،مصلحاو موجها و القرى المجاورة لتبسة مرشدا و ن للمد

  .1 الاستعمار الفرنسي أفسدهمما  ،صلاحهإ أمكنما 

مع دعوته  العمل المتواصل للشیخ العربي ازداد تجاوب الناسو نتیجة لهذا الجهد و 

حتى ضاق بهم مسجد بن سعید فانطلق الى المسجد  ،صلاحيهم حول مشروعه الإفتفاالو 

ین الذین قیعاز من الطر یبإو دارة الاستعماریة لكن سرعان ما جاء التوقیف من طرف الإ ،العتیق

  .2انفضاضهم من حولهمو بین السكان  ر الوعيذاق بهم ذرعا انتشا

نما استعمل إ و  ،لعربي التبسي كمنطلق لدعوتهلم یكن المسجد المكان الوحید الذي اتخذه ا

كذا مجالس العزاء و الولائم و فراح لأم افكاره مثل مواسأالعدید من الوسائل التي تمكنه من تبلیغ 

خلاق محاسن الأو العلم یغذي عقولهم بو هم فیحدث ،یعتبر كل مجلس یلتقي فیه جمع من السكانو 

لف هالي في مختسئلة الأأجابات المفیدة على ینشر البصائر بالإو  ،الاجتماعیة المشاكل یعالجو 

  .3التاریخیةو المجالات الدینیة 

حدثه الشیخ العربي التبسي في أن التغیر الذي أقد بین ذلك مالك بن نبي في مذكراته و 

حیث اختفت العدید من المظاهر السیئة مثل  ،ملاحظ في حیاتهمالتحول الو هالي نفوس الأ

المنكرات في و تلك البدع و الاحتفالات الصاخبة بمواهبها التي كانت تجوب المدینة المحفل  

طریقة و خر جدید آ ىخذ منحأت حیاتهم تأبدو ات الناس فتغیرت تصرف ،الجنازاتو الموالد 

  .4صلاحصبحت تسمى بالإأي فیما بعد التو الثقافیة و صحیحة في معیشتهم الفكریة 

حس أصلاحیة الوطنیة فكاره الإتبینهم لأو مع تزاید التفاف الشباب حول العربي التبسي و  

خذوا أف ،صبح یمثله الشیخ العربي على نفوذهمأالخطر الذي بتباعها أو رباب الطرقیة أو الدراویش 

نه أكاذیب حوله على الأ ترویج لىعملوا عو  ،دارة الفرنسیةالاستعانة بالإو في التضییق علیه 

                                                             
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، الألمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، " خالد اقیس، الشیخ العربي التبسي الرئیس الثالث   1

  .82، ص 2011
  . 15، ص 2008لحاج عیسى، العربي التبسي ودعوته الاصلاحیة، الجزائر، محمد ا  2
  .20، المرجع السابق، ص 2محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج   3
  .126مالك بن نبي، المصدر السابق، ص   4
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مام أو  ،1سلامیةخلاق الإالأو للوجود الفرنسي ببثه للقیم الوطنیة  وعدو  ،هاليیزرع الفتنة بین الأ

حیث واصل نشاطه  ،عملا بتوجه ابن بادیس اتجه العربي التبسي الى مدینة سیقو هذا الوضع 

صلاحیة تجتهد في بیان العقیدة إاذ شكل هناك نخبة  ،فكاره الوطنیةأنشر و الاصلاحي هناك 

نسیة مواجهة السیاسة الفر و التعلیمي  صلاحيبث الوعي الوطني بین المنهج الإو الصحیحة 

  .2سیق مكملة لما كان علیه في تبسة نت مهمته فيافك ،تباعها من الطرفینأو 

سس مع مجموعة من المصلحین مدرسة ابتدائیة للتربیة أمن ثمار دعوته هناك أن و 

الریاضیة فكان العربي التبسي فیها یعمل على نشر القیم الوطنیة و العلوم الشرعیة و یة سلامالإ

طق المناو ثر الایجابي في سیق كان لدعوته الأو فأحبه الناس  ،ةسلامیخلاق الإلأاو الفضائل و 

ما وجد فیه الناس من علم جم لفي الغرب الجزائري عموما  صیته بل وذاع ،المجاورة لها

الى نهایة سنة  1930نتین من قد دامت مدة إقامته في سیق قرابة سو  ،ةصدق في الدعو و 

  .3م1931

لمراسلة ا خوانه العلماء كثیرإي في هاته المرحلة على تواصل مع كما كان العربي التبس

ذلك و  ،1928لدعوة إبن بادیس لاجتماع الرواد المنعقد سنة  تهمن ذلك تلبیو  ،اللقاء بهمو هم ل

منطقة التدریس في و له مهمة التعلیم  وكلتأفكان عضوا فاعلا  ،صلاحیةلإقصد توحید الجهود ا

المسلمین الجزائریین بنادي  سیسي لجمعیة العلماءأكما كان حضوره في الاجتماع الت ،تبسة

صلاحي محطة مهمة في مساره الإ 1932انتخابه في مجلسها الدائم سنة و  ،1931ي سنة قالتر 

سلطات الاحتلال الفرنسي طرف خلال الثورة التحریریة من جمعیة لت الالذي استمر حتى حُ 

  .19564سنة 

                                                             
  .11، ص 2004رابح لونیسي، العربي التبسي الفقیه الثائر، دار المعرفة، الجزائر،   1
  .78، ص 2013، مؤسسة البلاغ، الجزائر، 1حمد عیساوي، جهود العربي التبسي واثاره الاصلاحیة، ج أ  2
  .26، المرجع السابق، ص 2محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج   3
، ع 09: یة، م جآمال طیبي، الفكر الاصلاحي السیاسي للعربي التبسي، المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماع  4

  .63-  62، ص 2018، دیسمبر 12
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ه لفكانت  ،صلاحیةالإو ره الوطنیة فكاأالصحف لبث و بي التبسي بالجرائد اشتغل العر  

اجهة مو و الدعوة الى العقیدة الصحیحة و التوجیه و رشاد العدید من المقالات في مواضیع الإ

  .1السنة النبویةو قبلها النجاح و  البصائرو الشهاب  ا كتبه فيمن ذلك م ،خرافات الطرقیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .23احمد الرفاعي الشرفي، المرجع السابق، ص   1
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  تطورها و نشأة مدرسة التهذیب  :المبحث الثاني

   البناتو تأسیس مدرسة تهذیب البنین  ،المطلب الاول

هلها الذین أن من لى مجموعة من المصلحیإسیس مدرسة التهذیب بتبسة أتعود فكرة ت

بعث الحركة العلمیة في و صلاحي الكفاة لقیادة مشروعهم الإو هلیة الأالعربي التبسي ي ا فو وجد

  .19271من مصر سنة  هالعربي التبسي مباشرة بعد عودت التي انطلق فیهاو المنطقة 

سیق التي كان یمارس نشاطه  ةبلدو تبسي یتنقل بین مدینة تبسة فبعدما ظل العربي ال

انتقل وفد من سكان تبسة الى مدینة  ،2سیقهل أالاصلاحي فیها كمعلم في المدرسة التي بناها 

بعث روح و حاجة سكانها لعلمه لسیق قصد اقناع العربي التبسي بضرورة العودة الى تبسة 

  .اللغة العربیة لمواجهة السیاسة الاستعماریة الفرنسیةو سلامیة سس الإالأ ءصلاح لتعلیم النشالإ

عبد و  محمد رسولو  وذراعالصادق بو  سماعیلإم الوفد كل من حواس بن ضوقد 

اقناعه بالعودة  الحاح منهم استطاعو إبعد و  ،1930كان ذلك خلال سنة و  ،الحفیظ مسقلجي

  .3سلامیة حرة فوافق الوفد على طلب العربي التبسيإرسة عربیة مشترطا علیهم بناء مد

  

                                                             
  .27. ، المرجع السابق، ص2محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج   1
  . 256، المرجع السابق، ص 3، ج )1954-1830(القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي  سعد االله ابو  2

   هوالذي تبرع ببیته وحوله الى مدرسة ثم واصل دعمه بتقدیم جمیع المساعدات المادیة والمالیة سواء في الفترة  1888ولد سنة

، وبعد تنازله على راستها كان جهده مع مختلف رجال 1938الاولى لنشاة جمعیة التهذیب والتي كان اول رئیس لها الى غایة 

سلیم بعلوج، الحركة الاصلاحیة في منطقة تبسة، المرجع السابق، ص : نظرا. 1942الاصلاح في مدینة تبسة، توفي سنة 

196-197.  

   كان یبذل المجهودات المعتبرة في جمیع المجالات حیث كان یحفز معلمي المدرسة حتى ارسالتهم التربویة  1882ولد سنة

جارته للمساهمة في احتیاجات المددرسة دون ان یعبهم الملل رغم الحاجة المادیة لكل منهم كان یقطع جزء من المال ت

  .196سلیم بعلوج، المرجع نفسه، ص : انظر 1965ومعلمینها توفي سنة 

   احمد عیساوي، منارات من شهاب : انظر 1959تاجر من رجال الاصلاح بتبسة تراس جمعیتها الخیریة الى ان توفي سنة

  .54، ص2006البصائر، دار الولید، الجزائر،

  . 54نفسه، ص  المرجع   3
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جتمع خدمة المسوا جمعیة خیریة لأستبسة  ين مصلحأوقد ساعد في بناء هاته المدرسة 

ن ذلك في قد كاو  1بناءه أالوطنیة بین صفوف و صلاح بعث روح الإو فراده أنشر التعاون بین و 

سیسها أسباب تأهم أكان من ،و 2طلق علیها جمعیة تهذیب البنینأو  هـ 1351شهر جوان سنة 

نشطة لأدارة الاستعماریة على كل ابعد التضییق الذي مارسته الإ ،میةمحاربة الاو نشر العلم و ه

  .3صلاحیة الحرةالإ

   :داري في دورتها الثالثة منقد تكون مجلسها الإو 

 .الصادق بوذراع رئیسا -

 .محمد المكي نائبا -

 .طفاي عبد الباقي نائب الكاتب العامصم -

 .مین المالأمسقلجي عبد الحفیظ  -

 .مین المالأقصري عمار نائب  -

 .حسون حسون مراقب عام -

ریس د ،بوزید رابح ،ریط محمد لوكسيش ،عمار الشكرواي ،كما كان من حواس نعمان -

 .4مستشارون و  عضاءأحمودي عبد االله  ،صالح

التي حولها العربي التبسي و تبرع الحاج حواس بداره بولى لبنات بناء المدرسة ألقد كانت 

ضاقت بهم فبعدما تلمیذ  400صبحت تضم أو ربع معلمین ألیها إجلب و  ،قسام للدراسةألى إ

رسة یثبت علیها درض المجاورة للمخیریة للتهذیب البنین شراء قطعة الأقررت الجمعیة ال 5الدار

                                                             
عبد اللطیف الهرماسي، المجتمع والاسلام والنخب الاصلاحیة في تونس والجزائر، المركز العربي للابحاث ودراسة   1

  .78السیاسات، ص 
  .178سلیم بعلوج، الحركة الإصلاحیة في منطقة تبسة، المرجع السابق، ص   2
  .02، ص 19.09.1938، الجزائر، 130، ع 3ش،ص،م، جمعیة التهذیب ودورتها الثالثة البصائر، س   3
  .03، الجزائر، ص 131، ع 3، البصائر، س2 ةشً،ص،م، جمععیة التهذیب ودورتها الثالث  4
  .256، المرجع السابق، ص 2القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  سعد االله أبو 5
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مهنتها التعلیمیة سنة واصل هل تبسة لتأسهامات إ و بفضل جهود  ،المدرسة من الطراز الحدیث

 .1"البناتو مدرسة تهذیب البنین "  :اسمتحت  1934

  داري الإ طاقمهاو هیكلة المدرسة  :المطلب الثاني

ن أعملت على و هالي عانات الأإتجهیز المدرسة على و ذیب في بناء عتمدت جمعیة التها

قد تم و  ،حیث الشكلالذي علیه المدارس الفرنسیة من و تكون وفق الطراز المعماري الحدیث 

لى سكن خاص إضافة الإصبورة خشبیة بو  ،مكتب للمعلمو ربعة اقسام مجهزة بطاولات أبناء 

المعلمون جهودهم  شهر من افتتاحها واصلأد بعو احة فناء واسع مخصص للاستر و بالمدیر 

ابعه بجوار تو و زمه لواجمعة بكل الو قامة الصلوات الخمس فكان من ثمار ذلك بناء مسجد لإ

  .2طلبة الوافدین من خارج المدینةلكما تم استحداث مساكن ل ،المدرسة

نمط بناء مدارس جمعیة على لقد كانت مدرسة التهذیب في تصمیمها الى حد كبیر 

  .3المسلمین في باقي القطر الجزائريالعلماء 

معلما فیها الى غایة انتقاله و سندت الى العربي التبسي الذي بقي مدیرا أدارتها فقد إما أ

*  ةدارته لیخلفه معمر علیإب حیث كلف 1947سنة  لى قسنطینة بعد فتح معهد ابن بادیسإ

ولئك أكفاء خاصة وعة من المعلمین الأقد اختار مجم قد كان العربي التبسيو  ،دارة شؤونهاإفي 

  .4دراستهم في المعاهد التونسیة كالزیتونة  االذین زاولو 

  

  

  

  

                                                             
  .193سلیم بعلوج، الحركة الإصلاحیة في منطقة تبسة، المرجع السابق، ص   1
  .02. ص. ، المرجع السابق130م، جمعیة التهذیب ودورتها الثالثة، البصائر، ع .ص.ش  2
  .195سلیم بعلوج، الحركة الإصلاحیة في منطقة تبسة، المرجع السابق، ص   3
  .108احمد عیساوي، الشیخ العربي التبسي مصلحا، المرجع السابق، ص   4
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 –1943البنات في الفترة الممتدة ما بین و مدرسة تهذیب البنین  يیمثل معلم :07مالجدول رق

1952.  

  أسماء المعلمین  السنة الدراسیة

1943 -1944  
العید  ،الطیب قواسمیة ،یمانيالطیب سل ،معمر علیة ،الشافعي قرفي -

  .محمد الشبوكي ،مطروح

1945 -1946  
 ،محمد الطاهرناجح ،معمر علیة ،ابراهیم روابحیة ،العید مطروح -

  .ابراهیم مزهودي ،الحفصي جدوي ،الطیب سلیماني ،الطیب قواسمیة

1947 -1948  
 ،ابراهیم روابحیة ،معمر علیبة ،العید مطروح مصطفى الزمولي -

  .الطیب قواسمیة ،محمد السحیري ،محمد الشبوكي ،يالطیب سلیمان

1948 -1949  

 ،الحفصي فرحات ،الطیب قواسمیة ،ابراهیم روابحیة ،العید مطروح -

محمد  ،افریل 5افارق المدرسة  ،مصطفى الزمولي ،علي مخازنیة

  .الشبوكي

1949 -1950  
علي  ،الحفصي فرحات ،الطیب قواسمیة ،ابراهیم روابحیة علبة معمر

  .العید مطروح ،زعرة عثماني ،نیةمخاز 

1950 -1951  
الحفصي  ،الطیب قواسمیة ،ابراهیم روابحیة ،محمد الربیعي یونس

  .العید مطروح ،زعرة عثماني ،علي مخازنیة ،فرحات

1951 -1952  
 ،محمد قواسمیة ،الطیب قواسمیة ،ابراهیم روابحیة ،محمد الربیعي یونس

  .مطروح العید ،عثمانيزعراء  ،علي مخازنیة ،الحفصي فرحاتي

  .السجل المدرسي للتسجیلات العامة ،البنات تبسةو ارشیف مدرسة التهذیب البنین  :المصدر  

علاه نلاحظ انه مع مرور السنوات الدراسیة نجد ان اغلبیة أوضح ممن خلال الجدول ال

بدایة بها مین سة بصفوف المعلرّ دَ ول مُ أمع التحاق  ،المعلمین داوموا على التدریس بشكل منتظم

كما تولى بعض الطلبة النجباء مهمة التدریس  ،هناك من انقطع عن التدریسو  ،1949من سنة 

التحق حامد  وأیضا ،ابراهیم مزهوديو روابحیة ابراهیم  :معرفي یؤهلهم لذلك مثل ابعد تلقیهم زاد

  .1ولى للثورة التحریریةفي المدرسة خلال السنوات الأ سروابحیة بمهمة التدری

                                                             
  .المصدر السابق أرشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة،  1
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قد كان العربي التبسي یستعین بمجموعة من المعلمین خلال الفترة الصیفیة لتدریس و 

دارتها إتعاقب على رئاسة مجلس كما  ،1الشادلي بن المكيو ي الصدیق المواد العلمیة مثل سعد

   :الموضحین في الجدول التاليو الذین سیروا شؤونها و مجموعة من المعلمین 

ء الذین تعاقبوا على مدرسة التهذیب في الفترة الممتدة ما یمثل المدرا :-08-الجدول رقم 

  .1956-1934بین سنة 

  اسم المدیر  مرحلة الادارة

  العربي التبسي  1946- 1934

  ابراهیم مزهودي  1947- 1946

  محمد الشبوكي  1949- 1947

  العید مطروح  1956- 1950

   بقالمرجع السا ،البنات تبسةو ارشیف مدرسة تهذیب البنین  :المصدر

من خلال الجدول نلاحظ ان مدرسة التهذیب قد تعاقب على ادارتها في الفترة الممتدة من 

التبسي التي فبخلاف فترة العربي  ،ربعة مدراء سیروا شؤونهاأ 1956حتى سنة  1934سنة 

تبادل المهام و مما یبین لنا التعاون  ،نفسهمأعلى تسییرها المعلمون  بتناو  ،سنة 12دامت 

                       .دارتهاإالذي ساعد على استقرار و  ،التنظیمیة

  نظامها التعلیميو یذ المدرسة متلا :المطلب الثالث

داریة الترتیبات الإو جراءات استكمال كل الإو بناء قطعة الأرض و عملیة التوسعة  بعد

ة تبسة بدایة بناء منطقألاستقبال  من جدید بوابهاأفتحت المدرسة  الوسائل التعلیمیةو التجهیزات و 

حیاء غلبهم من الأأ متلمیذ قد 272حیث استقبلت خلال هذه السنة حوالي  1935من سنة 

  .  2.. .الكنیسة القدیمةو الزاویة و المجاورة مثل المجزرة القدیمة 

  

                                                             
  .28، ص 2، جمحمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر  1
  .ارشیف مدرسة التهذیب البنین والبنات تبسة، المصدر السابق  2
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-1935یمثل  عدد طلبة مدرسة التهذیب بلكل سنة في الفترة الممتدة ما بین  :-09-الجدول رقم 

1952.  

  المنقطعون  الاناث  الذكور  اعداد التلامیذ  سیةالسنة الدرا

1935-1936  272  272  00  86  

1936-1937  

1937-1938  

1938-1939  

1939-1940  

188  

199  

151  

174  

188  

199  

138  

154  

00  

00  

03  

20  

22  

23  

02  

  بنات 3منهم  6

1940-1941          

1941-1942  196  171  25  00  

1942-1943          

1943-1944  

1944-1945  

187  

233  

174  

205  

13  

18  
  منهم بنتان 36

1945-1946          

1946-1947  

1947-1948  

1948-1949  

1949-1950  

1950-1951  

1951-1952  

400  

349  

244  

243  

280  

354  

275  

240  

164  

163  

175  

236  

125  

104  

80  

90  

105  

118  

75  

35  

26  

12  

22       

25  

49  

16  

12  

05  

17  

10  

  .السجل المدرسي للتسجیلات العامة ،البنات تبسةو  أرشیف مدرسة التهذیب البنین  :المصدر

كانت مقتصرة على  ولىالأالثلاث ن الدراسة في السنوات أمن خلال الجدول نلاحظ 

  .ناثت المدرسة تستقبل الإأبد 1938بدایة من سنة و  ،ور فقطالذك

غلبهن بنات أبعد معاینة قائمة التلمیذات في السجل المدرسي للتسجیلات العامة كان 

 ،التعلیمهذا قصد تشجیع السكان على السماح للبنات بو المسؤولین عن المدرسة و المعلمین 
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 فاعلا اعنصر و ن تكون مثقفة أنها لا بد أو  ،لا لأشغال بیتهاإ لا تصلح ةأكسر حاجز أن المر و 

 .1في المجتمع

  :ینفكانت الطریقة المتبعة في توقیت الدراسة هي نظام الدوامَ 

 .نصف إلى التاسعة صباحاو أ من السادسة الفترة الصباحیة تبد -

 .2نصف مساءو دة زوالا الى الثالثة الفترة المسائیة تبدأ من الواح -

   :على قسمین هاقد كان برنامجو 

 .قسم یهتم بتدریس القران الكریم فقط -

 .3قسم یهتم بتدریس المواد العلمیة -

تعلیمي محدد یقوم علیه قسام كل قسم له برنامج أربعة أأما اطوار الدراسة فقد تكونت من 

  .معلم خاص

باللوح الخشبي على و أالكراسات  عن طریقو التلقین أ س عن طریقدرَّ القران الكریم كان یُ ف

حسب تم تدریس المواد فقد  ،الجمعة فقد كانت راحةو سبوع عدا مساء یوم الخمیس مدار الأ

  :التوزیع المذكور في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .ارشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة، السجل المدرسي للتسجیلات العامة، المصدر السابق  1
  .سة، البرنامج التعلیمي، المصدر السابقارشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تب  2
  .المصدر نفسه  3
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المعلمین الذین اشرفوا علیه و البنات و البرنامج لمدرسة تهذیب البنین  یمثل :-10-رقم ل الجدو 

   1943في سنة 

  المعلمین  البرنامج التعلیمي  المستوى الدراسي

  القران الكریم  كل المستویات

  الشافعي قرفي

  معمر علیة

  الطیب سلیماني

  الطیب قواسمیة

  الطیب سلیماني  تعقین الحروف ،تحفیظ القران  القسم الاول

  معمر علیة  تحفیظ القران ،جملو كلمات   القسم الثاني

  العید مطروح  الفقه ،التوحید ،النحو  القسم الثالث

  القسم الرابع
     ،الجغرافیا ،النحو ،الفقه ،الادب

  التاریخ ،الاخلاق
  محمد الشبوكي

  البرنامج التعلیمي  ،البنات تبسةو ارشیف مدرسة تهذیب البنین  :المصدر

التي و  ،1948سبتمبر  13مسلمین في التعلیم التابعة لجمعیة العلماء البتكوین لجنة و 

التي و  ،شراف رئیس الجمعیةإشراف على التعلیم بالمدارس التابعة لها تحت كانت مهمتها الإ

ول توحید المناهج كان هدفها الأ ،برة الجیدةخالو تتكون من قدماء المعلمین ممن یملكون الكفاءة 

  .1كل ما یتعلق بالتلامیذو ها تدریسطرق و الدراسیة 

 ،قد تكونت المرحلة الابتدائیة في مدارس العلماء المسلمین الجزائریین من ثلاثة مراحلو 

حیث كان محتوى مناهج التعلیم  ،كل قسم یتكون من سنتین ،متوسطو ابتدائي و تحضیري 

   :هيو ركان أالابتدائي جمعیة العلماء یقوم على ثلاثة 

 .منظمةة ینسلامیة متإتربیة  -

 .ثقافة عربیة اسلامیة -

                                                             
، الشركة الوطنیة 2دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة، ط  ) 1954-1931( الجزائریةرابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة   1

  .197.198، ص 1981للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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 .ولیة للمعارف العلمیةأمبادئ  -

التمارین و دویة یشغال الة لتطویر التلمیذ مثل الأكما تم استحداث مجموعة من المواد العلمی

من ذلك و دارة مدرسة التهذیب بهذا البرنامج إقد التزمت و  ،1الهندسةو شغال الأو  ،الریاضیة

  .2ابراهیم روابحیة و إبراهیم مزهودي د مثل دراج معلمین جدإ و ضافة قسم خامس إ

  :همهاأدت علیها المدرسة فنجد من اما الوسائل العلمیة التي اعتمأ

سماء التلامیذ الحاضر أالخاص بكل قسم یسجل علیه المعلم كل و السجل المدرسي  -

 .الغائبو منهم 

 .ع علیه المعلم بصفة دوریةلالمنزلیة لكل تلمیذ یط تدفتر خاص بالواجبا -

لى ذلك إضافة الإنقاط التلامیذ بو فتر الاختبارات لكل قسم یدون فیه نقاط الامتحانات د -

  .3وراق المعدلاتأو یة توزع خلالها شهادات النجاح فقد كانت تقام نهایة السنة حفلة ختام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .170المرجع السابق، ص   1
  .لبنین والبنات تبسة، البرنامج التعلیمي، المصدر السابقارشیف مدرسة تهذیب ا  2
  .1951- 1950أرشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة، كراس نتائج الامتحانات الاخیرة سنة   3
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  لى نشاطهاالفرنسیة ع الإدارةالعلمي للمدرسة ورد  الأثر :المبحث الثالث

  في نشر الوعي  أثرها :الأولالمطلب 

في الجزائر  الإصلاحالوسائل التي اتخذها رجال  أهملقد كان التعلیم العربي الحر من 

منذ  أسهتالبنات منارة علمیة و تعد مدرسة تهذیب البنین و  ،فراد المجتمعألنشر الوعي بین 

سكان في الیجابي على الإ الأثرتربویة كان لها و ة بشكل كبیر في بعث حركة ثقافی تأسیسها

التعاون و حیث یصف مالك بن نبي في مذكراته ذاك التكافل  ،من شؤون حیاتهمجوانب عدة 

لكن الفترة كانت خصبة تم فیها بناء و ... ":الذي عاشته تبسة خلال عملیة بناء المدرسة بقوله

  .1"..قدورهحسب م كل ،الجمیع ئهما في بنا أسهمو  ،المسجدو  الإصلاحیةالمدرسة 

ور الكبیر للعربي التبسي في التغییر الذي حدث لمدینة تبسة بعد الدّ  على االلهرحمه لیؤكد  

كانت عودة العربي التبسي من مدینة سیق منتظرة لیوم و  .." :ذ یقولإسیق مدینة  عودته من

 ،..".العاكفون على الخمر ،عرابدتها ومدمنوهاحتى  الإصلاحلواء  إلىانظم و  ،التدشین القریب

في  أهمیتهالمساهمات التي كان السكان یقدمونها لفائدة المدرسة ما یدل على لیشیر الى تلك ا

  .2المجتمعو تكون خادمة للمدینة و  ،آن واحدفي  مالهمآو حیاتهم 

أصول العقیدة المتمثلة في و  ،لقد كان لما یتلقاه التلامیذ من التعالیم الدینیة الصحیحة

 شركیاتالعقائدي مثل الو ف السلوكي لانحراالایجابي في محاربة ا الأثر ،التوحیدو الصحیحة 

 ،الطرفیةالذي كان یمارسه رجال  ،الدجلو میة الأو سهم في وجودها الجهل أالذي و ، ..البدعو 

یة سدورا في مواجهة السیاسة الفرن ،الإسلاميو التاریخ الوطني و تعلیم اللغة العربیة  إلى بالإضافة

ترسیخها في و  الأخلاقكما كان لتعلیم  ،لونیالیةتها الكو الجزائر من طرف المدرس تشویه تاریخو 

                                                             
  .216مالك بن نبي، المصدر السابق، ص  1
  .263، 262المصدر نفسه، ص   2
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المعالي الدینیة و الوطنیة غرسا للقیم الوطنیة و الدینیة  الأناشیدتحفیظ و  ،نفوس الناشئة

  .1الإسلامیة

 ،لى المستوى الخارجيإ هتعدا بل ،فحسبالمحلي ثر المدرسة على المستوى ألم یقتصر 

من ذلك استقبال المدرسة في و الفكریة لنهضة او مات في الحركة العلمیة سهاإحیث كان لها 

افریل  16عبد الحمید بن بادیس بعد وفاته في الشیخ طلبة م 1941-1940موسم الدراسي ال

مسجد و سیدي كموش مسجد و  ،2انتقلت مجالس التفسیر من الجامع الاخضر حیث ،م1940

 إلىتبسة مدینة حول تلت ،البنات تبسةو كمال دراستهم في مدرسة تهذیب البنین لإسیدي بومعزة 

مدرستها الیوم هي و في الجزائر مدینة تبسة  فأعلن ،وطنیةالو الدینیة  ومطلبة العلو قبلة للعلم 

نموذج بث الروح أُ تهذیب الكانت مدرسة  لقد ،من حیث المكانة العلمیة ،بالأمسقسنطینة 

  .3الثقة بالكفاءةو بالنفس  زازالاعتو الوطنیة 

معیة العلماء المسلمین الجزائریین على مواصلة الدروس لموسم داري لجلإلیؤكد المجلس ا

سندت المهمة التعلیمیة أو  1941اكتوبر  7في اجتماعه یوم ذلك و ثالث بمدرسة التهذیب 

  .4شراف على الطلبة للعربي التبسي لكفاءتهالإو 

لوافدین من طلبة المدرسة ار التضامن قیام السكان باحتضان مظاهو التعاون  هوجأمن و 

خر شهر سبتمبر أواال الطلبة القادمین من سدراتة مثأالعدید منهم من  ءیواإذلك بو خارج المدینة 

  .5حسن استقبالأطالب حیث تم استقبالهم  26عددهم الذین بلغ و  1940

                                                             
  .لتعلیمي، المصدر السابقارشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة، برنامج ا  1
  .95- 94،ص1971، الجزائر، 73، ع2علي مرحوم، من وثائق الثورة استشهاد الشیخ العربي التبسي، مجلة اصالة، س  2
  .267،ص 1972، جوان 8،ع2احمد بن ذیاب، العربي التبسي والنهضة العلمیة بالجزائر، مجلة اصالة، س  3
، دار العرب الاسلامي، بیروت، 2احمد طالب الابراهیمي، ج: ر الابراهیمي، تحمحمد البشیر الابراهیمي، اثار البشی 4

  .131ص
ئر، الجمعیة الثقافیة الشیخ العربي التبسي، دار زامحمد لمین بشیشي، اشغال الملتقى الوطني للفكر الاسلامي في الج  5

  .18-  17، ص 2003الهدى، الجزائر،
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ة من أالتقالید السلبیة التي تمنع المر لى تعلیم الذكور فقد كسرت المدرسة حاجز إضافة بالإ

مرت مجموعة من الطالبات ثأالتي و بتخصیص مقاعد لدراسة البنات  ذلكو حقها في التعلیم 

  .1صبحت معلمة فیهاأالتي  "زعرة عثماني"على غرار  المثقفات المعلمات

 اثرٌ  مُسیِّرینو تلامیذ و  المدرسة من معلمین والتكافل الذي علیه منتسبو ضامن كان لروح الت

 تهصدم ماحد التلامیذ بعدأن حادثة وفاة أد فمثلا نج ،تماسكهو مع المحلي د المجتاحاتفي  كبیرٌ 

دل یهذا و  ،زعرة عثمانيو ة یعل يمثال علأمعلومها  كذلكو بكاه تلامذة المدرسة حیث  ،سیارة

ابراهیم روابحیة في مقال في  هقد رثاه صدیقو  ،فل فیما بینهماالتكاو ة بحالم أعلى ترسیخ مبد

  .2صفحات البصائر

ال المثقفین العاملین في من الرجو المصلحین و لعلماء جت المدرسة مجموعة من اكما خرَّ 

  .3صبح لهم دور كبیر في مختلف المجالاتقد أو خلاص إ و نشاط 

  دارة الفرنسیة على نشاط المدرسة رد فعل الإ :المطلب الثاني

رجالها في و علیمیة التي قامت بها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین تلقد كان للحركة ال

دارة مر الذي جعل الإیجابي على المجتمع الجزائري الأثر الإلجزائري الأربوع القطر ا

یكشف زیف سیاستها التي و لى وجودها الاستعماریة تدرك الخطر الذي تمثله هاته النهضة ع

فعملت  ،سلامیةالجزائریین العربیة الإهویة و طمس ثقافة و الشخصیة الجزائریة  وهدافها محأمن 

من القوانین التعسفیة و  ین من جهةقیعوانها من الطر أقافي بالاستعانة بة هذا الحد الثعلى مواجه

 ،4الحر التصدي للتعلیم العربيو لى الحد من نشاط المدارس الحرة إالتي تهدف و خرى أمن جهة 

   :من بینها سلاميف نشاط التعلیم العربي الإة التي تستهدر من هذه القوانین الجائو 

ف وزیر المعارف الفرنسي ینص على اعتبار من طر  1938مارس  8صدار قانون إ -

 .یمنع تعلیمهاو زائر، جنبیة في الجأغة العربیة لغة لال

                                                             
  .286ص لمرجع السابق، اأحمد عیساوي، مدینة تبسة وأعلامها،   1
  .08، الجزائر، ص 10.01.1949، 63، ع 2، البصائر، س الضریر القاسم ابراهیم روابحیة، ابو  2
  .265، المرجع السابق، ص 2المباركة، ج  وثورتهامحمد علي دبوز، النهضة الجزائریة الحدیثة   3
  .311رابح التركي، التعلیم القومي، المرجع السابق، ص   4



 مدرسة���ذيب�البن�ن�والبنات�بت�سة�ودور�ا�العلمي: �ول الفصل�

54 
 

جویلیة یفرض على معلمي اللغة العربیة معرفة اللغة  22قرار السلطات الفرنسیة  -

 .هدفها القضاء على اللغة العربیةو الفرنسیة لتوظیفهم في الجزائر 

بتدائیة في المرحلة الا إجباریا الغاء اللغة العربیةء فیه جا 1954مارس  5صدار نداء إ -

  :لى ثلاث فئاتإتقسیم اللغة العربیة و 

 .كونها لهجة محلیة همیتها لا تتعدىأو اللغة العامیة  -

 .العربیة الفصحى تعتبر لغة میتة -

 .1جنبیة عن البلادأالعربیة الحدیثة لغة  -

 تلك سارها التعلیمي فتشمل ابتداءماعترضت و ما العراقیل التي واجهتها مدرسة التهذیب أ

التي یراد من ورائها عرقلة نشاط جمعیة و  ،عوان الاستعمارأالوشایات التي روجها و الدسائس 

الطعن في و التهذیب التي تقوم على شؤون المدرسة بتحریض السكان على عدم دفع اشتراكاتهم 

  2.دارة الفرنسیة المحلیةالإ لىإالاحتجاجات و دیم العرائض تقو عراضهم أالنیل من و مصداقیتهم 

حیث یكشف التقریر الصادر  ،قد كان نشاط المدرسة محل متابعة رجال البولیس الفرنسيو 

عربي ال(ي العربي جدر ن الشیخ أب 1943اكتوبر  21بتاریخ  388من محافظة تبسة رقم أعن 

المسجد الحر ب من قر بال" البنات و سة تهذیب البنین مدر " تدعى  ةالذي یدیر مدرسو ) التبسي

ن المدرسة تتم الدعوة أهذا التقریر بین  ،ثیر من هذا الاخیرأتو هالي بفضل دعایة لأناه ابالذي 

ركان للوطنیین أن المدرسة تعد في حقیقتها قیادة أجاء فیه بو  ،هاالثورة علیو فیها لمناهضة فرنسا 

  .3الجزائریین

حرار في سلك التعلیم العربي ستعماریة على اضطهاد المعلمین الأدارة الاكما عملت الإ

  .4التبسیین خاصةو لجزائریین عامة سجنهم قصد صرفهم عن العمل في نشر الوعي بین او 

                                                             
  .61بوعزیز، المرجع السابق، ص یحي   1
  .07، المرجع السابق، ص 130، جمعیة التهذیب ودورتها الثالثة، البصائر، ع .م.ص.س  2
  .558احمد عیساوي، منارات من شهاب البصائر، المرجع السابق، ص   3

   .07السابق، ص  صدر، الم2ثار البشیر الابراهیمي، ج محمد البشیر الابراهیمي، ا 
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كما رصدت مصلحة الاستعلامات مجموعة النشاطات التي یقوم بها مدیر مدرسة 

یة العلماء المسلمین التهذیب العربي التبسي في ضواحي المدینة لفائدة توسیع مدارس جمع

  .1زائریینالج

 لاإسلامي لا یترك فرصة إ و عربي و لقد كان الحاكم العسكري بتبسة شدید العداوة لكل ما ه

حد معلمي أمن ذلك ما حدث به العید مطروح و لالهم إذیعمل على و ینال من المصلحین و 

حین استفسر رئیس جمعیة التهذیب و  ،غلق مدرسة التهذیبأن هذا الحاكم بأمدرسة التهذیب 

ن فرنسا أكبیر  دعادة فتحها قال لهما بحقبإ هلبااطو نائبه الصادق بوذراع و سماعیل إحواس بن 

تها من تضییق على دار إ و مثال لما لاقته المدرسة  هذاو  ،لغتهو ن آجاءت للجزائر لتدفن القر 

   .2نشاطها العلمي

جهزة الاحتلال الفرنسي استغلال العربي التبسي للدعایة لها في الحفلات أكما حاولت 

 ،ین الموالیینقیذنابهم من الطر أو العتیق بحضور موظفین فرنسیین  لتي كانت تقیمها في المسجدا

طلبة التهذیب عن حضور تلك و  معلمي ىینهو بي التبسي كان یرفض الحضور لكن العر 

یتهم و ضب بشدة هذا ما جعل الحاكم الفرنسي یغ ،المجالس باعتبارها معصیة لا یقرها الدین

الاستبداد و نه ضد الظلم أذكاء و به العربي التبسي بحكمة فیجی ،ه ضد فرنسانأالعربي التبسي ب

هناك العدید من المواقف البطولیة لرواد المدرسة في و الذي تمارسه فرنسا ضد الجزائریین 

  .3هویة الشعب الجزائريو سیاستها المعادیة للدین الاسلامي و دارة الفرنسیة مواجهة الإ

ة مدرسة حد طلبأاریة تضایق نشاط المدرسة فحسب شهادة دارة الاستعملكن بقیت الإ

ن تلك المضایقات قد تواصلت حتى غلقها من طرف أ "محمد الطاهر عبد السلام"التهذیب 

  .4لى ثكنة عسكریةإتحویلها و  1956السلطات الفرنسیة سنة 

                                                             
  .548المرجع السابق، ص  ،رئاصبلا باهش منارات منساوي، احمد عی  1

  .46، المرجع السابق، ص 2محمد علي دبوز، اعلام الاصلاح في الجزائر، ج  2 
  .61، ص نفسهالمرجع   3
- 17محمد الطاهر عبد السلام، مقابلة شخصیة، بقاعة المحاضرات الكبرى مالك بن نبي، المركز الجامعي تبسة، بتاریخ   4

  .12:15، الساعة 02-2020
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  .العمل الصحفيو في میدان التعلیم : المبحث الأول

  .التعلیمو مهمة التربیة : المطلب الأول

من أهم الوسائل التي اعتمدت علیها الحركة الإصلاحیة في الجزائر  یعد میدان التعلیم

تربوي ینعكس و خلال الفترة التي أعقبت تأسیس جمعیة العلماء الجزائریین باعتباره قضاء علمي 

الأداة التي یستطیع من خلالها المصلحون تهذیب سلوك  وفه ،على سائر المجالات الأخرى

تعمل و تي عمل الاحتلال الفرنسي على الإبقاء علیها تابعة له تصحیح مفاهیمهم الو الجزائریین 

  .1السلوكیة الانحرافاتو نشر الخرافات الدینیة و وفق إرادته المتمثلة في التجهیل 

كان في الجزائر إبان الحقبة الاستعماریة مدارس فرنسیة خاصة تملك المناطق التي یكثر 

تنقسم إلى ثلاثة أطوار و  ،تراثیة العربیةالتي تسمى المدارس الو فیها العنصر الأوروبي، 

حیث بلغ عدد  ،تعلیم جامعي في جامعة واحدة بما فیه الجزائرو  ،)ي، متوسط، ثانو ابتدائي(

  :1963سنة مدرسة ابتدائیة  240المدارس من الجانب الفرنسي 

معهد ثانوي للذكور  48و) للذكور 10للبنات و 8(بتدائیة امدرسة  18صف و 10550  -

سعت إلى محاربة داء و وبالمقابل فقد عملت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  ،2الإناثو 

كان الغرض من هذه و الجهد و المال و سخرت لأجل هذه المهمة أكثر من الوقت و الأمیة، 

ن في الجزائر وسطا فكریا و المدارس ه   .3روحا مثقفة ثقافة إسلامیة و لسانا عربیا و أن تُكوِّ

عرفت أن أهم سبیل لمواجهة سیاسیة و نذ تأسیسها أهمیة العلم لقد أدركت الجمعیة م

دتها فكانت أولى المدارس التي شیَّ  ،من أهمها المدارسو  ،بناء المراكز العلمیةو ه حتلالالا

مدرسة الشبیبة الإسلامیة بمدینة و  ،1936التعلیم في قسنطینة سنة و مدرسة التربیة  ،الجمعیة

التي أشرف علیها البشیر و ودار الحدیث بتلمسان  ،تبسةمدرسة تهذیب البنین بو الجزائر، 

                                                             
المسجدي في مشروع بن بادیس الإصلاحي، الملتقى الوطني الرابع للفكر الإصلاحي في الجزائر،  لیممرزوق العمري، التع  1

  .240.الجمعیة الثقافیة العربي التبسي، دار الهدى، الجزائر، ص
  .61- 60.، ص1955دكتور الشریفي، التعلیم في الجزائر في القرن العشرین، مطبعة الترقي، تونس،  2
  .87.عبد الرحمن شیبان، المصدر السابق، ص 3
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یقارب  مدرسة حرة ضمت ما 150ت عدد المدارس التي أنشأتها الجمعیة قد بلغ،و 1الإبراهیمي

  .2طالبةو خمسین ألف طالب 

 الوطنیین ستطاعت مدارس الجمعیة منافسة المدارس الفرنسیة خاصة بعد قیام المصلحینا

أعوانهم و قد حاول الفرنسیون و الدراسة العصریة  بمختلف وسائلها السكان بتجهیز  مع جمع من

 لتفاف حولها،الاو صة بعد تزاید الإقبال علیها خا محاصرة نشاطهمو  ،مضایقة العاملین فیها

  .3أصالتهم التي حاول الاحتلال طمسهاو حیث وجد فیها الجزائریون أصالتهم 

بث فكرة و الكبیر على الحیاة العلمیة في منطقة تبسة كان لتأسیس مدرسة التهذیب الأثر 

حیث كان للنشاط  ،الدواویر التابعة لهاو تشیید المدارس في العدید من القرى و تأسیس 

التوجیه الصحیح لمعلمي المدرسة و ما حمله من معاني الوطنیة الحقیقیة و التربوي و الإصلاحي 

بناءها و یل المدارس في نفوس طلبتهم دافعا للعدید من الجمعیات المحلیة لیتكلف بتهو 

الذین سعوا  ،معلمین من خریجي مدرسة التهذیبو التوعیة طلبة و قام بمهمة التعلیم و تجهیزها، و 

  .4تنویر عقولهمو إیقاظ همم الجزائریین و إلى تحقیق الهدف المنشود المتمثل في بث الوعي 

جي خریو في ما یلي مجموعة من أهم المدارس التي كانت ثمرة لجهود مصلحي تبسة و 

  : مدرسة التهذیب في تبسة

هي من أهم مراكز العلم في منطقة تبسة انطلقت و : مدرسة الحیاة في الشریعة -1

من طرف جمعیة الحیاة  ،19535انتهت مراحل بناءها سنة و ، 1943أشغال بناءها سنة 

رغم عدم جاهزیتها في البدایة إلا أنها انطلقت في نفس سنة بدایة الانشغال في و المحلیة، 

تم تكلیف مجموعة من المعلمین بمزاولة مهمة التعلیم تحت إشراف الطاهر و قبال التلامیذ، است

كان من بین طاقمها التعلیمي مجموعة من خریجي مدرسة و  ،1948حراث بإدارة شؤونها سنة 

                                                             
  .146.عبد النور خیثر وآخرون، المرجع السابق، ص 1
  .187.، ص2012الوناس الحواس، نادي الترقي ودوره  في الحركة الوطنیة الجزائریة، كنوز الحكمة، الجزائر،  2
  .115محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  3
  .118المدارس الحرة في منطقة تبسة، المرجع السابق، ص  سلیم بعلوج، نشأة 4

  .73، ص 2015محمد الشبوكي، دیوان محمد الشبوكي، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر،   5
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مارسوا مهام بكل تفان رغم الوضعیة  ،غیرهمو علي عثماني  ،التهذیب مثل أحمد قواسمیة

كمدیر  1954لیتولى محمد الشبوكي الإشراف علیها بدایة من سنة  ،1لیهاالصعبة التي كان ع

العقائد الدینیة و معلم في آن واحدة، كانت المدرسة منارة علمیة لترسیخ القیم الوطنیة، و 

  .19562لتواصل نشاطها حتى تاریخ غلقها من طرف الإدارة الفرنسیة في نوفمبر ،الصحیحة

فترة و بعد التجربة التعلیمیة الناجحة بمدرسة التهذیب : مدرسة بیر العاتر الإبتادئیة -2

من التدریس التي قضاها الحبیب فارس بها قرر بعد التشاور مع العربي التبسي بناء مدرسة 

تم بناءها و لتعلیم للأطفال بمنطقة العاتر، وكان ذلك بعد تأسیس جمعیة بقریة بیر العاتر، 

تلمیذ تدرسهم مختلف العلوم، هذه المدرسة كانت  40قد ضمت و بجانب المسجد الوحید بالقریة، 

قد زارها إبراهیم مزهودي كمفتش للمدارس و تحت إشراف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

تم تزكیة بعض تلامیذها لمواصلة الدراسة بمعهد ابن بادیس، تم و  ،1952التابعة للجمعیة سنة 

  .19563غلقها سنة 

الذین و البنات و ن لتزاید عدد تلامیذ مدرسة التهذیب البنین كا :مدرسة الهدایة القرآنیة -3

  .4تلمیذ 354إلى  1951وصل عددهم سنة 

بسیین توسعة المدرسة قام أحد المصلحین التو نظرا لقلة الإمكانیات المادیة لبناء الأقسام و 

استمراریة و مدارس تبسة  لجهود مؤسسيكمدرسة تكون إضافة  محمد العمري بفتح بیتهو هو 

 ،1952-1951في نفس الموسم الدراسي سنة  كان ذلكو  ،5اط مدرسة التهذیب التعلیميلنش

كان محمود  ،خلالها رغم مضایقات الإدارة الفرنسةو التعلیم قبل الثورة و اصلت مهمة التربیة و 

 بلغ لقد ،6لمین استقدموا من مدرسة التهذیببمعیة مجموعة من المع  ،القائم بشؤونهاو آرسلان ه

رسالاتها الحضاریة لمنطقة تبسة أن قام العدید من و بیر الذي زرعته مدرسة التهذیب ثر الكالأ

                                                             
  .153سلیم بعلوج، الحركة الإصلاحیة لمنطقة تبسة، المرجع السابق، ص  1
  .117المرجع السابق، ص سلیم بعلوج، نشأة المدارس الحرة في منطقة تبسة،  2
  .30 -27ص 2017، دار البدر، الجزائر، )حیاته، مواقفه، دروسه، أفكاره( بدر فارس، الشیخ الحبیب فارس الجزائري  3
  .أرشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة، السجل المدرسي للتسجیلات العامة، المصدر السابق 4
  .154سة، المرجع السابق، ص سلیم بعلوج، الحركة الإصلاحیة بمنطقة تب 5
  .32أحمد عیساوي، مدینة  تبسة وأعلامها، المرجع السابق، ص  6
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الأخلاق و بث القیم الوطنیة و بتأسیس مدارس مهمتها محاربة الأمیة  ،السكان بمناطق مختلفة

 1938 سنة التي تأسستو المدرسة الصادقیة و  ،التعلیم بمرسطو الإسلامیة كمدرسة التربیة 

  .1یهالدرباسي أشرف علالصادق بن خلیل ا

التدریس في كثیر من المدارس على و لقد مارس العدید من خریجي المدرسة مهمة التعلیم 

حمد من بینهم م ،الفرنسیةتحدید في المدارس الحرة التي لا تخضع للإدارة و المستوى الوطني 

التي أسسها و نة التعلیم بمدینة باتو مدرسة التربیة و الشبوكي الذي درس في مدرسة التهذیب تبسة 

  19372رجال الإصلاح في منطقة الأوراس تبسة سنة  

الذي درس اللغة العربیة بمدارس جمعیة العلماء و من طلبتها أیضا نجد محمد محفوظي و 

مبادئ  كذا مدینة مستغانم حیث كان یعلم الصغار في النهار فيو المسلمین بسیدي بلعباس 

  .19443وذلك خلال سنة  المساءدروس للكبار في یلقي محاضرات و و العلوم، 

مؤهلاته و كما تم تعیینه مفتشا للمدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین نظرا لكفاءته 

إنما اشتغل في المدارس السابقة لحزب الشعب معلما و لم یكتفي بمدارس الجمعیة و العلمیة 

  .4الإرشاد رفقة محمود آرسلانو لاح مدیرا لمدرسة الإصو 

مدرسة التهذیب بعد فترة وجیزة من نشاطها التعلیمي بتكوین مجموعة من لقد استطاعت 

كل من عثمان حیث تمكن  صبح بمقدورهم مواصلة الدراسة في مستویات أعلىأالطلبة الذین 

 ،بلقاسم حراث بن جدو، علیة ،عد سعود، علي فرصادو، بشیر حمشانالعربي، أحمد شاوش، س

منهم من و بمعهد ابن بادیس بقسنطینة  من الالتحاق، زرفاوي محمد الطاهر ،عثماني أحمد

 ،محمد محفوظي ،التحق بجامعة الزیتونة بتونس مثل رشید بوذراع، رمضاني أحمد بالمهرة

محمد ططار، علي  ،إبراهیم سعید ،محمد الطاهر، عمر سلطاني وادفرص ،فرحاتي الهادي

                                                             
  .117. سلیم بعلوج، نشأة المدارس الحرة، المرجع السابق، ص 1
                                                                                                                             .                             204- 203، ص 2011ي، شخصیات جزائریة مواقف وآثار ونصوص، دار طلیطلة، الجزائر، تمسعود كوا 2
  .262، ص 2016عبد الوهاب شلالي، المنظمة الخاصة ومؤامرة تبسة، دار البدر، الجزائر،  3
  .253ها، المرجع السابق، ص أحمد عیساوي، مدینة تبسة وأعلام 4
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محمد  :عربي من أمثالدول المشرق الو هناك من التحق بمصر و  ،شریط لزهاري ،حرباوي

  .1حمدادو، عثمان سعدو، خالدي لمین ،مداني حواس ،علاق

  .الجرائدو الكتابة في الصحف : المطلب الثاني

الساخنة التي قاومت من خلالها  ةكانت الصحافة الجزائریة بمختلف  تیاراتها الساح

ها الإصلاحیة حركتو لماء ع، بعد ظهور جمعیة ال2لال الفرنسي في مسیرتها النضالیةالاحت

إقناع المجتمع و تخذت من الصحف سلاحا لنشر أفكارها، بمختلف مناحي الحیاة، للدعایة لها، ا

 ةالعربیو الجزائر وطني و الاسلام دیني " بعبارة شعارها في ذلك و  ،3الجزائري بصدق توجهها

  "لغتي

  .4العربیة كانت الجمعیة تؤكد على ضرورة حریة الصحافة باللغةو 

فأنشأوا مجموعة من الصحف  ،ض أعضاء جمعیة العلماء نشاطهم الصحفيكما كان لبع

هي و ائد لابن یقضان ر من بینها جو منها أخرى ظهرت في فترة قصیرة  و طال زمنها  امنها م

كما " جریدة المغرب" و.." .المغرب" و" الأمةو النبراس " و" النور" و" واد میزاب"و"  میزاب"

" الدفاع"ولعلي بن سعید،  "اللیالي"و ،الإصلاح للعقبيو هري العربي للزا كانت صحیفة المغرب

  .5زیادة عن الشهاب لابن بادیس ،لمحمد عباسیة "المرصاد"و ،العمودي بالفرنسیة للأمین

حملت  1935التي أنشأتها الجمعیة سنة و  "البصائر" من أهم صحف جمعیة العلماءو 

ما أنا علیكم و ومن عمي فعلیها لقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه "  :شعار

  .7كانت المنبر الذي توصل به كلماتها إلى مختلف أنحاء العالم ، 6 "بحفیظ

                                                             
  .74، ص 11/03/2014بلقاسم فرصادو، مذكرة شخصیة، قدمت لنا من طرف المرحوم بتاریخ  1
، منشورات المركز )جریدة الجمهوریة انموذجا ( أحمد بن مرسلي وآخرون، ثورة أول نوفمبر في صحافة الاتحاد الدیمقراطي  2

  .08، الجزائر، ص 1954ثورة أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث للحركة الوطنیة و 
، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث 1954حتى  1908رابح فلاحي، جامع الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر،  3

  .89والمعاصر، جامعة قسنطینة، ص 
  .272عبد النور خیثر وآخرون، المرجع السابق، ص  4
  .298محمد خیر الدین، المصدر السابق، ص  5
  .104سورة الأنعام الآیة  6
  .88رابح فلاحي، المرجع السابق، ص  7
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درسة التهذیب بتبسة في مجال الكتابة الصحفیة خاصة في جرائد جمعیة العلماء ساهم م

ینیة الدو المواضیع التي عالجوها بین الاجتماعیة و قد تنوعت كتاباتها و المسلمین الجزائریین 

  .خبارالأو الإضافة إلى كتابة التقاریر كذا الإصلاحیة بو الأدبیة و 

الذي كتب في و  "محمد الشبوكي"لقد تجلى ذلك في جملة من الشخصیات من أمثال 

ذلك في و قراءات نقدیة و التقاریر الصحفیة  و جریدة البصائر عدة مقالات تنوعت بین الشعر 

  :من بینها نذكر ،19491إلى غایة  1937الفترة الممتدة بین 

 .حظنا في الربیع :التربیة أساس التعلیم -

 .2الاجتماع العام للطلبة الجزائریینفي فجر یوم محمد بعد  -

مقال جاء بعبارات ذكرى المرحوم  :عدة مقالات من بینها "هوديإبراهیم المز "كما كتب 

مقال و یخ الجزائر، ر ما خلفه للأمة مثل كتاب تاو الشیخ مبارك المیلي تحدث فیه عن أهم مآثره 

ها كلمة ضة الإصلاحیة في تبسة العربي تبسي ألقاالنه قصیدة مهداة إلى أب"آخر بعنوان 

  .3الحاضرین في حفل افتتاح نادي الشبان المسلمینب هایرحب فی

من ذلك  "إبراهیم روابحیة"من طلبة التهذیب الذین أسهموا بمقالاتهم في جریدة البصائر و 

 ،تجاههاأكد فیه أن عید الفطر في مدینة تبسة قد تغیرت النظرة  ،"لعملسنة ا"مقال بعنوان 

شكر الله على و سعادة و الاحتفالات تحول إلى یوم فرح و فبعدما كانوا یعتقدون أنها فرصة للأكل 

كان لها  التيو لجمعیة العلماء في تبسة  كما جاء في هذا المقال دور الشعبة الجدیدة ،كل النعم

التي كان یعاني منها و ن اء على مختلف الآفات الاجتماعیة للسكادور فعال في القض

  .4المجتمع

سنة  "الشادلي المكي"في تصریح بمقال في جریدة البصائر لرئیس جمعیة الطلبة الجدید و 

 300إلى تناول فیه أن الجمعیة تحاول رعایة الطلبة الذین وصل عددهم هذه السنة   1938

                                                             
  .316ي، المرجع السابق، ص تمسعود كوا 1
  .08. ، ص06/03/1953، الجزائر،220، ع 5إبراهیم مزهودي، حول ذكرى المرحوم الشیخ مبارك المیلي، البصائر، س  2
  .07، ص 1938، الجزائر،104، ع 3إبراهیم مزهودي، الأدب الجزائري، الجزائر، س  3
  .07.، ص1954. 09.07، الجزائر،278، ع 7إبراهیم روابحیة، سنة العمل، البصائر، س  4
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التونسیین أیضا و ریین خاصة ئینة بین التلامیذ الجزاتتعمل على تكوین روابط مو طالب 

  .1رعایة أخلاقهمو السعي إلى الطلبة و حلام الأو إحیاء الذكریات و محادثات و بالمحاضرات 

ذلك لمقال للطالبة و كما كان لطالبات مدرسة التهذیب أیضا نصیب في الكتابة الصحفیة 

یرتبط و یه أن المرأة جزء لا یتجزأ عن الأمة أكدت ف" بعنوان قیم المرأة في المجتمع" فةبیة خلی"

لمرأة لا یقل أهمیة مبررة أن دور ا ،أن صلاحها یعود خیره على المجتمعو بها كالروح بالجسد 

  .2عن دور الرجل

من  غیر جزائریة مثل ما كان ینشره كلقد كان لطلبة التهذیب مشاركات في صحف و 

" ، "الثمرة الأولى"،و"النهضة "د التونسیة مثل في الجرائ "عبد االله شریط"و "لي المكيذالشا"

  .4ة الطلبة الجزائریین في الزیتونة، حیث كانوا أعضاء في جمعی3"الزهرة

لإصلاحیة قامت بمجموعة من ستعماریة على الصحافة اكرد فعل من الإدارة الاو 

لسیاسیة كانت الصحافة ا 1939إلى  1927ففي الفترة الممتدة بین سنة  ،ات الردعیةالإجراء

عند و ، 5الحضر من خلال المحاكماتو ضحیة لإجراءات مختلفة تتراوح ما بین التعلیق و مهددة أ

 وهو أصبحت صحافة الجزائر خاصة لتشریع الحرب،  1939إندلاع الحرب العالمیة الثانیة سنة 

دفاع یسمح للمحافظین بحجر أي جریدة تضر بال 1938أوت  24مرسوم قانوني صدر یوم 

قبل نشرها، كما تخضع إلى رخصة مسبقة رغم أنها كانت تنشر  سمح برقابة الجرائدیو الوطني 

الحرب لتعود في الظهور بعد  ،6جعل ضرورة توقیف نشاط البصائر هذا ما ،بتصریح مسبق

  .7في سلسلتها الثانیة العالمیة الثانیة

                                                             
، دار 1954إلى غایة  1920أبوبكر الصدیق حمیدي، قضایا المغرب العربي في اهتمامات الحركة الإصلاحیة في الجزائر  1

  .158. ، ص2015الهدى، الجزائر، 
  . ركة الإصلاحیة في منطقة تبسة، المرجع السابق، صسلیم بعلوج، الح 2
، رسالة ) 1947 – 1934( عامر مریقي، جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین، دراسة تاریخیة في مسیرتها النضالیة   3

  .118، ص 2011ماجستیر تخصص حضارة إسلامیة، جامعة الجزائر، 
  .121المرجع السابق، ص   4

5 CHRLEF.ROBERT AGEROU. Jene se de l'Algerie algerienne edition BOUCHENE. 

Paris.2005. p.335. 
  .120، ص 2012بوعلام بن حمودة، الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ومعالمها الأساسیة، دار النعمان،  6
  .299. محمد خیر الدین، المصدر السابق، ص 7
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  الجمعیات و نشاطهم في النوادي : المبحث الثاني

  .ان المسلمین بتبسةنادي الشب: المطلب الأول

الدینیة التي ظهرت في الجزائر في مطلع القرن و تعتبر النوادي من أهم المؤسسات الثقافیة 

لة حضاریة هدفها تأسیس العشرین، حیث انتشرت في عموم قطرها خاصة أنها كانت تحمل رسا

  .1البشریةب أدوارها حسب ظروفها المعنویة والمالیة و لعالثقافة و 

رأت أن أكثر  2سعیها إلى الإصلاح الدینيو هي نحو ة العلماء المسلمین كان لابد لجمعی

كانت مباحة، و حتى ل  أهمها من فئة الشباب لا تستطیع أن تلقاهم في المساجد،و طبقات الأمة 

كل فئات المجتمع و في كل قریة یجتمع فیها الشباب و فبدأت في فتح النوادي في كل مدینة 

الحریة فلم تمر فترة كبیرة من الزمن حتى أصبحت حماة و  یذكرون بالحیاةو یصنعون العلم 

الإسلامیة في كامل و منها انتشرت النوادي الثقافیة العربیة و ، 3الأندیة تعد بالعشرات، ثم بالمئات

روحیا، و كانت ملجأ للشبیبة الجزائریة، فجرت فیها طاقاتها لإشباع رغباتها ثقافیا و أرجاء الوطن 

بقسنطینة،  1925سنة  "السعادة "التي ظهرت في العشرینات نادي من بینها أهم النوادي و 

، حیث 1925نادي الإتحاد الأدبي  بمستغانم سنة و بتلمسان،  1921نادي الشبیبة الإسلامیة و 

 3في  "التَرَقي"تأسس نادي  4یلتقي به أنصار نجم شمال إفریقیاني كان هذا الأخیر توجه وط

من و  "محمود بن أونیس"التي شهدتها الجزائر تحت رئاسة من أهم النوادي و هو   1927جویلیة 

اللقاءات الثقافیة یلتقي و اء المحاضرات العلمیة ا لإلق، كان مكان"توفیق المدني"أبرز أعضاءها 

                                                             
  .77، ص 2010، دار كنوز الحكمة، الجزائر، الجزائریةالوطنیة  الوناس الحواس، نادي الترقي ودوره في الحركة 1
أحمد الخطیب، جمعیة علماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  2

  186. ، ص1985
  .144. ، ص2007الفضیل الورثلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى، الجزائر،  3
، 2014غردایة،  ،القاسم سعد االله، المطبعة العربیة أبو: صاري، شخصیات وقضایا في تاریخ الجزائر المعاصر،تق أحمد 4

  .119 -  118. ص
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فیه تأسست تقام فیها  لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ایعد مقر و الفكر و فیه أمل الإبداع 

  .1إجتماعاتها

المراكز الثقافیة ذات و صلحون في تبسة من تأسیس مجموعة من النوادي لقد استطاع المو 

ما جاورها من و الذي أثر في الحیاة الجهویة في المدینة و الریاضي، و الأدبي و الطابع العلمي 

الدور الفعال في بث الوعي الحضاري و هم النوادي التي كان لها الأثر الكبیر أمن و قرى، 

  .2طلبة مدرسة التهذیب بتبسة في صفة خاصةو  عامةاب الروح الوطنیة في صفوف الشبو 

 ،النوادي العلمیةو یعتبر نادي الشبان المسلمین الجزائریین بتبسة من أهم المراكز الثقافیة  

تحت إشراف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، كان قبلة  ،19373حیث تم تأسیسه سنة 

الشعر، و الأدب و محطة یلتقي فیها أهل الثقافة و منهم طلبة مدرسة التهذیب و الشبان المسلمین 

إبراهیم مزهودي، : "من بینهمو المدرسة،  ومعلمو خصیات التي نشطها تلامیذ حیث نجد من الش

من أهم ما یقوم به و  ،.. ".إبراهیم روابحیة، محمد محفوظي، الشادلي المكي، حامد الروابحیة

كذلك و الأمسیات الأدبیة و اسبات الوطنیة المنو إقامة الحفلات الدینیة  ورواد هذا النادي ه

كلمات و محاضرات و من خطب  جادت به قرائحهمالمناقشات العلمیة، یبث من خلاله الطلبة ما 

تبادل المعارف في شتى المیادین الفكریة و بالإضافة إلى فتح المجال للمناقشات العلمیة 

مة في نشر المفاهیم الوطنیة وسیلة تواصلیة هاو الثقافیة، فقد كان بحق مركز إشعاع فكري و 

  .4الرؤى التحریریةو 

قد كتب إبراهیم مزهودي قصیدة یمدح فیها النادي، ألقاها في إحدى جلسات المثقفین في  

   5نشرت على صفحات جریدة البصائر،و مقر النادي 

  :التي جاء في مطلعاو 

                                                             
  .154 – 150. الحواس، المرجع السابق، ص الوناس 1
  .433، ص 2012أحمد عیساوي، أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائر، دار الكتاب الحدیث، مصر،  2
  .171. بعلوج، الحركة الإصلاحیة في منطقة تبسة،المرجع السابق، صسلیم   3
أحمد عیساوي، محمد الشبوكي، شاعر الثورة الجزائریة الثائر، الجمعیة الثقافیة الشیخ العربي التبسي، دار الهدى، الجزائر،  4

  .48. ص
  .09. أحمد الرفاعي شرفي، المرجع السابق، ص 5



 دور�طلبة�مدرسة�ال��ذيب����ا��ركة�الوطنية�قبل�الثورة: الثا�يالفصل�

66 
 

 

 من نازح قاص عن الأوطـان     یا فتیة النادي السعید تحیــة

 متواصل الأنات والأشجـان     ا بین شوق لاعججم الأسى م

 یا شد ما قد لج في الطغیــان     بین تذكار ممض مزعــجو أ

 بل لحضه تقضى مع الأخـدان    یتملق الزمن الضنین سویعـة

  1ك یا جمعیة الشبــــانـــأفدی      شبان اهلا مرحــبا ـة الـــجمعی

مفكر مالك بن نبي رحمه االله في ي لعبه هذا النادي یقول الذالریادي ال عن الدورو 

 ،القلب النابض الذي ینضم نبضاته جریان الأفكار وفي المدینة أضحى النادي ه" :مذكراته

كان رجال و فالتبسیون كانوا یجتمعون فیه في الظروف التي تهم الناس جمیعا،  ،انتشارهاو 

الأفكار التي ینشرونها في  كانوا یحملون معهمو  ،القبائل یتمردون علیه حین یؤمُّون سوق المدینة

  2.. ".الدواویر

  فوج الأمل للكشافة الإسلامیة : المطلب الثاني

من طرف  1935تعود نشأة الكشافة الإسلامیة في الجزائر إلى تأسیس فوج الفلاح سنة 

حوالي  یفي بالطرقان بأعالي القصبة، حضرهبعد أن نظم مخیم ص "محمد بوراس"الشهید 

ستة آلاف تلمیذ جزائري وزعت و دول الخاضعة للاستعمار الفرنسي شاب من عدید ال 2000

قد عملت الأفواج الكشافیة على الاهتمام بالشاب و ، 3اتم تعلیمهم أناشیدو علیه بدلات كشافیة 

خاصة بعد انتشارها الواسع بعد الحرب العالمیة الثانیة هذا ما ساعدها على التغلغل  ،الجزائري

  4 .في أوساط المجتمع

                                                             
  .07. ، المرجع السابق، ص104، ع 3ائري، سإبراهیم مزهودي، الأدب الجز  1
  .185. مالك بن نبي، المصدر السابق، ص  2
  .123. ، ص2015حمدان سعدي، عائلة وثورة، الرحلة للنشر والترجمة، الجزائر،  3
والبحث عبد االله مقلاتي، بحوث ودراسات تاریخیة  مهداة للأستاذ الدكتور عبد الكریم بوصفصاف، منشورات مخبر الدراسات  4

  .232. ، ص2018في الثورة الجزائریة، المسیلة، 
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استوحت الكشافة الإسلامیة الجزائریة عند نشأتها الحركة الكشافیة الدولیة من جهة قد و 

راعت المتطلبات الوطنیة الجزائریة، حیث كانت لها علاقة وطیدة مع جمعیة العلماء المسلمین و 

المثقفین من التدریس و الجزائریین خاصة بعد تأسیس هذه الأخیرة ومنع الإدارة الفرنسیة العلماء 

بإنشاء  "محمد بوراس"الذي أشار على و ه "دیسبن با"تذكر بعض المصادر أن و جد، لمسافي ا

  .1أول الفوج الكشافي السالف الذكر

إنما و لا الحضارة الغربیة و فالكشافة الإسلامیة الجزائریة لم تكن ولیدة الكشافة الأوروبیة 

  .2دیننا الحنیف أخلاق أصیلة مستمدة منو تكوین روح وطنیة و جمعت بین أهداف تربویة 

بعد تأسیس مدرسة التهذیب للبنین و في تبسة استطاع مجموعة من الشباب المصلح 

في ذلك یوم الجمعة و " فوج الأمل"نادي الشبان المسلمین من تأسیس فوج تحت مسمى و البنات و 

تحت إشراف العربي التبسي مدیر مدرسة التهذیب  19393جانفي  06اجتماع شعبي في 

  .4آنذاك

قد تكون المكتب المسیر من الصادق و  "أحمد شاوش الشریف"نحت قیادة الفوج إلى قد مو 

عبد الحفیذ مسقلجي، محمد بوترعة، حركات محمد، كافي علي، جباري إبراهیم، ططار  ،بوذراع

  .محمود، سحیري مسعود

ذلك بتقلد و هام ملحوظ في مختلف أنشطة هذا الفوج الكشافي سكان لطلبة التهذیب إ

الذي كان له حظوظ في و  "بلقاسم فرصادو"هم مسؤولیات تنظیمیة نذكر من بینهم البعض من

 ،التكویني الذي شهده مختلف أعضاء الفوج ولى العمل النفسي أإضافة عدد من المناسبات بالإ

  .رفانة ،جبال بكاریةو  ،في مركز الكشافة بنهج الزیاتین تبسة يحیث كان التكوین یجر 

                                                             
  14، ص 2007دار الأمة، الجزائر،  ، 1956 - 1955وعمران بن الشیخ، محمد جیجلي، الكشافة الإسلامیة الجزائریة أ 1
  .04.بلقاسم فرصادو، المصدر السابق، ص 2
  .49.أحمد عیساوي، الشیخ محمد الشبوكي، شاعر الثورة، المرجع السابق،ص 3
  .16. بلقاسم فرصادو، المصدر السابق، ص 4
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القائد أحمد شاوش و  ،ریب كل من المرشد عبد الحفیظ بدريكان یقوم على عملیة التد

.. .تنظیم المخیماتو مثل التمریض  الشریف من تدریب الشباب الكشافي على تقنیات كثیرة

  .1حفظ الأناشید الدینیة ،منع التدخین ،أداء الصلاة في وقتهاو 

الخمول أصابه و انحصر العمل الكشافي  1939ندلاع الحرب العالمیة الثانیة مع او 

  .2 1941ماي  27الذي أعدم بالرصاص في و  "حمد بوراسأ"هاد شخاصة بعد است

قد و العام بتلمسان ذلك بانعقاد المؤتمر و الكشافیة  أعید بعث الحركة 1944خلال سنة و 

في مقدمتهم طلبة مدرسة التهذیب  نشارك في هذا المؤتمر مجموعة من الكشافین التبسیی

  .3د الفوج المرشد بدري عبد الحفیظقد قاو  ،...درباسي، معلم مسعودخریجوها من أمثال خلیل الو 

نزلت على المیدان فكان أعضاءه یقیمون حفلات و تنوعت نشاطات فوج الأمل، و تعددت 

خطب و كذا إلقاء محاضرات و البسة للمدن المجاورة و یوزعون المؤونات من أطعمة و دینیة وطنیة 

  .4...الدار الكبیر، ،مثل غزوة بدرمسرحیات تربویة و تثقیفیة 

الذي أعقب أحداث الخامس ماي  1946مارس  9الشامل في  ومع صدور قرار العفو 

  .5استأنفت الحركة الوطنیة نشاطها السیاسيو أطلق سراح المناضلین، و 

متطور من حیث البرنامج و استأنف مساره بطریق أكثر عصریة و واصل الفوج نشاطه 

بكل و كان یشتغل كل الشباب و  ،جوار المسجد الجامع العتیقتم فتح مقر جدید للفوج و الوسائل و 

 والفنون بقیادة نخبة من القادة المؤهلین علمیا خاصة خریجو المستویات لتزویدهم بالمعارف 

ذلك بفتح أبواب المدرسة و دعمهم العربي التبسي، و قد سهر على نشاطهم و ، 6مدرسة التهذیب

                                                             
  .18. ، صالسابقالمصدر  1
  .29. أوعمران بن الشیخ، المرجع السابق، ص 2
  .22. بلقاسم فرصادو، المصدر السابق، ص 3
  .17. ، صنفسهالمصدر  4
، دار البصائر، )1948إلى  1912من ( یحي بوعزیز، الإتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خلال نصوصه  5

  .103. ، ص2009الجزائر، 
  .16. بلقاسم فرصادو، المصدر السابق، ص 6
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میة متعلقة في جانبها التعلیو ت في أقسامها الإرشادیة یقیم جلساو تنظیم لقاءاتهم على مستواها و 

  ...الخلقي

خارج الوطن، و الجولات داخل و الدورات و شارك أعضاء فوج الأمل في كثیر من اللقاءات 

بعض زملائه في جولة كشافیة في البلاد التونسیة سنة و  "بلقاسمو فرصاد"من ذلك مشاركة و 

كانت لهم لقاءات و مصر و أیضا رحلة للمشرق نحو سیة بدعوة من الفدرالیة الكشافیة التون 1952

، كما شارك 1عبد الكریم الخطابي، أمین الحسنيمحمد نجیب، : زعماء نذكر منهمو مع قادة 

شارك معهم و لقاءات خارج الوطن و دولیة كشافیون من فوج الأمل في مؤتمرات و مناضلون 

  .2 1947سون بفرنسا معلم مسعود في مؤتمر دواو طلبة التهذیب مثل خلیل درباسي 

  الریاضیة و الجمعیات الثقافیة  :المطلب الثالث

لتي من او  ،1914الى  1890عرفت الجزائر ظهور الجمعیات خلال الفترة الممتدة من 

كان دورها  ،1908الجمعیة التوفیقیة سنة و  1894 سنة سستالتي تأو ابرزها الراشدیة 

 "شارل جونار"مع وصول الحاكم العام و  3فیة نشطة الثقامختلف الأو كذا الصحافة و لتعلیم او ه

جمعیات مختلفة بین المستوطنین  حیث كانت هناك ،نشاء الجمعیاتفتح المجال لإ

  .4الجزائریینو 

نشاء الجمعیات بهدف الاصلاح الدیني إسیس جمعیة العلماء المسلمین شرعت في أمع ت

في ة المسلمین أحقییضا بأالبة ذلك بهدف المطو المداشر الجزائریة و القرى و في مختلف المدن 

  .5كافة المسائل التي تتعلق بالدینعطاءهم الحریة في التصرف في إ و عباداتهم الدینیة 

في  تسهمأ ،مستوى منطقة تبسة فقد كان هناك عدة جمعیات في شتى المیادینأما على 

   :همهاأخریجوها نذكر من و تسییرها نخبة من طلبة مدرسة التهذیب و نشاطها 

                                                             
  .18. ، صالسابقالمصدر  1

  .22. المصدر نفسه، ص  2
  .112-110. عبد النور حیثر واخرون، المرجع السابق، ص  3
  .186. احمد الخطیب، المرجع السابق، ص  4
  .145-144. سابق، صعبد النور خیثر واخرون، المرجع ال  5
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جمعیة فنیة من الشبان  1938سست خلال شهر جانفي قد تأو  ،الوطن الجزائري جمعیة

الفن و مركزها نادي الشبان المسلمین غایتها خدمة اللغة و المسلمین تحت اسم الوتر الجزائري 

كان یقوم علیها المصلحون و  ،قد  دعى لافتتاحها العربي التبسيو  1الاصلاحي العربي 

  .2سي من بینهم طلبة المدرسة ینشطها الشباب المثقف التبو 

ذلك بهدف مواجهة حلقات و حیت هاته الجمعیة العدید من المناسبات الدینیة الفكریة أ

بهذه الوسیلة توسع النشاط و الرقص الاوروبیة التي استعطبت عدد من سكان مدینة تبسة 

  .3 لوعي المعارض للثقافة الفرنسیةصلاحي باستخدام الوسائل الترفیهیة لزیادة االإ

التربوي و دیني لم یكتفي رجال الاصلاح في تبسة على الجانب ال :الغرف الریاضیة

سیس فریق ریاضي ل المثال تأنما تعداه لیشمل فنون اخرى حیث نجد على سبیإ و الثقافي فقط و 

یصطحبهم العربي التبسي كل  المشرفون علیها حیث كانو یتكون من تلامیذ مدرسة التهذیب 

رسة التهذیب قد اغتنم الفریق الریاضي لمدو بلدي للممارسة الریاضة لى الملعب الجمعة إ

  .4جراء مباریات معهالندیة لإفرقة ریاضیة فنو قد

لن ننسى ذلك "  :خریجوها في شهادة له یقولو حد طلبة المدرسة أ "ابراهیم روابحیة"یذكر و 

اكتتبنا لشراء و  ،لقدملتشكیل فریق مدرسي لكرة ا –نحن كبار التلامیذ  –الیوم الذي فكرنا فیه 

 –أي العربي التبسي  –ثم فاتحناه  ،قررنا الاتصال بالمعلمین لمشاركتهم في هذا الكتتابو  ،كرة

كم بالدراهم لیشتروا كرة ین اهدأمنطقي  وكم ه( یضا في الموضوع فرد علیها مازحا أ وه

  5" ثم لا یكون لي نصیب من ذلك  ،دوا صحیایــتفسلتو تلعبوا و 

                                                             
  .03. ، المرجع السابق، ص104، ع 3علي رحومة، الوتر الجزائري، البصائر، س   1
  .187. احمد عیساوي، مدینة  تبسة واعلامها، المرجع السابق، ص  2
لفرنسي فرید نصر االله، التطورات العسكریة للثورة التحریریة تبسة من خلال الشهادات ووثائق ارشیف ما وراء البحار ا  3

  .66-65. ، ص2020، رسالة دكتوراه العلوم في التاریخ المعاصر، جامعة العربي التبسي، تبسة، ) 1954-1958(
  .51- 50. احمد عیساوي محمد الشبوكي شاعرة الثور، المرجع السابق، ص  4
  .17. بلقاسم فرصادو، المصدر السابق، ص  5
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كان من غایتها الاهتمام و ) یوكوس(سست في ناحیة الحمامات تأ :التعلیمو بیة جمعیة التر 

قام المصلحون  193في سنة و بنائها النشاط التربوي التعلیمي لأو طقة بالمسجد العتیق بالمن

  .1مشرفا على شؤونهاو رئیسا لها " براهیم مزهوديإ" بانتخاب 

الطلبة المتخرجون من التهذیب في سهم لقد أو  :الجزائریین في الزیتونةجمعیة الطلبة 

التي و  ،من ذلك مشاركتهم في جمعیة الطلبة الجزائریین في الزیتونةو  ،جمعیات خارج الوطن

م ضاء حوائجهقو هدافها رعایة شؤون الطلبة الجزائریین في الزیتونة أمن  1937سست سنة أت

عضاء في أكقد انتخب بعض خریجي مدرسة التهذیب و  حمایتهمو السهر على توجیههم و 

الذي عین كرئیس لها في دورتها الثالثة علما انه  "الشادلي المكي"مثال أداري من مجلسها الإ

  .2عاما لها امینأكان في وقت سابق 

شغل نفس  "ابراهیم مزهودي"ومنصب نائب للكاتب العام   "محمد الشبوكي"كما شغل 

للطلبة جهد في خدمة  نقد كاو  ،ینالذین كانوا من اعضائها الناشط 3عبد االله شریط و  ،المنصب

لال رجالها في الجزائر من خو بین جمعیة العلماء المسلمین و همزة وصل بین الجمعیة و الطلبة 

لي المكي التي كانت تنشر على صفحات البصائر حول سیر الشاذو مراسلات محمد الشبوكي 

 .4الطلبة الجزائریین في الزیتونة نشاط جمعیةو 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .188. ، صقباسلابسة، المرجع سلیم بعلوج، الحركة الاصلاحیة  في منطقة ت   1
  .113. عامر مریقي، المرجع السابق، ص  2
  .123. المرجع نفسه، ص  3
  .430. احمد عیساوي، اعلام الاصلاح الاسلامي في الجزائر، المرجع السابق، ص  4
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  النضالي في الحركة الوطنیة و نشاطهم السیاسي  :المبحث الثالث

  .اسهامهم في الاحزاب الوطنیة :المطلب الاول

الفكریة في صفوف جمعیة و مشاركتهم في النشاطات الثقافیة و لى عملهم إضافة بالإ

حیث كان لطلبة مدرسة التهذیب اثر بارز  ،العلماء المسلمین الجزائریین بمختلف مهامها

حزاب السیاسیة الوطنیة التي كانت جال السیاسي خاصة مما تعلق بالأنضال مهم في المو 

  .منطقة تبسة على وجه الخصوصو تنشط عملي الساحة الجزائریة عامة 

ع لنشاط حزب الشعب إن المتتب :طلبة التهذیب في صفوف حزب الشعب الجزائري -  1

وساط أو شهرة واسعة  نه اكتسبأحتى الحرب العالمیة الثانیة یجد  1937الجزائري منذ سنة 

ن المرتبة تؤخذ أالتضحیة بأ كد على مبدأو الجزائریین بوقوفه ضد قرارات حیث رفض الاندماج 

  .1لا تعطىو 

حكامها المسبقة التي كان یسیطر علیها أو دارة الفرنسیة لم یؤمن حزب الشعب بواقعیة الإ

خلال الحرب العالمیة  بعد توقف ،المطالبة دائما بالاستقلالو حیث تمسك بموقفه  ،الكولون

مارس  9بتاریخ  ،3الشامل وى الساحة بعد قانون العفلإلیعود  ،2ولى عن النشاط في السرالأ

لى حركة إحیث دخل معترك الانتخابات حیث حددت قیادة الحزب بعد تغییر اسمه  1946

شعار تعمیم  1947ن هدفها من خلال المشاركة فیها سنة أ ،4الانتصار للحریات الدیمقراطیة

لى الشرق الجزائري إع نشاطه قد  توسّ و  ،الاستعمارو كید صراعه ضد الشیوعیین أتو الاستقلال 

  .5ةلى تبسإوصولا 

                                                             
  .189، 188. محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  1
  .95. ، المرجع السابق، صير محفوظ قداش، جیلالي صا  2
  .103. یحي بوعزیز، الاتجاه الیمني في الحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص  3
  .39. ، ص2016، دار الكتاب الحدیث، الجزائر 1954صالح بلحاج، تاریخ الثورة الجزائریة صانعوا اول نوفمبر   4
  .48. ، ص1983الكلمة، لبنان، كمیل قیصر داغر، دار : محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الاسطورة والواقع، تر  5
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ول المراكز العمرانیة الداخلیة التي انتشر فیها حزب أتعد  –أي  تبسة  –خیرة هاته الأ

ب الشعب بمنصب البلدیة الوحیدة التي فاز فیها السید العمري مرشح حز و  ،سیسهأالشعب بعد ت

 600قد بلغ عدد مناضلي الحزب من التبسییین حوالي و  ،1947في انتخابات  ،رئیس بلدیة

  .1اغلبهم من المثقفین كان

بعده حركة انتصار و مدرسة التهذیب في المسار النضالي لحزب الشعب  ولقد اسهم خریج

عبد القادر  ،"ي الشاذليالمك"مثال أتقلد بعضهم مناصب قیادیة من و بل  ،للحریات الدیمقراطیة

  .2غیرهمو  ،الصادق قصري ،عبد الحفیظ مسقلجي ،محمد محفوظي ،خیاري

   :ثر في نشاطات حزب الشعبفي ما یلي مجموعة من نماذج للطلبة ممن كان لهم الأ و 

كان و  ،عمره لم یتجاوز السابعة عشر سنة وهو الذي التحق بالحزب و  :عثمان سعداني

  .19753شهر ماي عد حوادث الثامن من ذلك ب

 1975خلال سنة و  1942فراد حزب الشعب منذ سنة أكان متعاطف مع  :علي سواعي

 وأ 1950سنة في و  ،4سواعي تنتمي الى الحركة الوطنیة ن عائلةأمتمیز النشاط علما  وكعض

من ذلك الوقت من  لیكون ابتداء ،ریات الدیمقراطیةانخرط في صفوف حركة انتصار الح اقبله

تحسسهم و تجند الشباب و لعب دورا متمیزا في مجال التوعیة و لناشطة ضمن الخلیة العناصر ا

بناء الوطن الحقیقیین مستدلا بذلك بالعملیات العمقیة أالظروف المزریة حیال و وضاع بالأ

  .5أبناء الوطنساسیة التي تمارسها السلطات الاستعماریة ضد الأات غیر ارسالممو 

بعد تخرجه من جامع الزیتونة عمل و  1944عب منذ التحق بحزب الش :حامد روابحیة

شرف على نشر صوت أ 1946في سنة و بالعلاقات الخارجیة  "محمد طالب"مع المرحوم 

                                                             
  .260-259. شلالي عبد الوهاب، المنظمة الخاصة ومؤامرة تبسة، المرجع السابق، ص  1
  .264- 263. المرجع نفسه، ص  2
  .319. ، ص2009عبد االله مقلاني، شهداء ابطال الثورة الجزائریة، منشورات بلوتو، قسنطینة،   3
 ، الجزائر، مارس183حد قادة الولایة الاولى اوراس النمامشة، مجلة اول نوفمبر، ع مداني بجاوي، الشهید علي سواعي ا  4

  .86. ، ص2017
  .34. ، ص2013، 167، مجلة اول نوفمبر، ع 1962-1932الزبیر بوشلاغم، الشهید علي سواعي،   5
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واخر سنة ألینسحب من الحزب  ،الفرنسیةو حرار التي كان ینشرها الحزب باللغتین العربیة الأ

  1.ع الثورةلیضل على الحیاد حتى اندلا ،"یندباغمین الأ"تضامنا مع  1949

 ،1945ماي  8یعد من المناضلین في العمل السیاسي بعد ما جرا في  :الطیب مسلم

ق صكلف من طرف مسؤول قسمة الحزب بمهمة ل ،1946عودة الحزب الى النشاط سنة و 

ة حیث كانت تحمل شعارات الحرب وعبارات معادیة تبسالمناشیر داخل محافظة الشرطة ب

لصق منشورا داخل مكتب أنه أا سهل ذلك من مهمته حتى م ،للاستعمار بحكم صغر سنه

  .2فظة الشرطة بتبسةمحا

ولا أفریقیا إلى نجم شمال إولا انظم أتمام دراسته بمدرسة التهذیب إبعد   :لي المكيالشاذ

حیث  المشرق لىإمهام التي كلف بها انتقاله المن و صار من قادته و لى حزب الشعب إثم 

السید و مر من اللجنة المركزیة أذلك بو  ،3المغرب العربي بالقاهرة ا في مكتبعضو  صبح ممثلاأ

كما تحدثت الوثائق  ،فنجده هناك قام بربط علاقات متینة مع زعماء شرف ،"مین دباغینالأ"

  .4إفریقیاسیس جیش شمال أبیرا في تأنه كان قد لعب دورا كب

من  وتأسس هذا الحزب بعد صدور قرار العف :الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري - 2

مارس  16، أطلق سراح فرحات عباس یوم 1946مارس  9طرف البرلمان الفرنسي في تاریخ 

برنامج لا یختلف عن برنامجهم في  واوضعو رفاقه بإنشاء هذا الحزب و ، حیث قام عباس 1946

 هذا دلیل علىو لهم،  لن حاتم إصدار جریدة الجمهوریة كلساو الحریة، و إطار أحباب البیان 

هذا الحزب فكرة إنشاء الجمهوریة الجزائریة مرتبطة بفرنسا  وتغییر أفكارهم، حیث أصبح مناضل

  .5بدلا من مطالب المساواة من قبل

                                                             
  .280. ، ص2004، دار هومة، الجزائر، )شخصیة وطنیة  28شهادات ( محمد عباس، رواد الوطنیة   1
  .279. احمد عیساوي، مدینة تبسة واعلامها، المرجع السابق، ص  2
  .63. المرجع السابق، ص ،د الوهاب شلالي، المنظمة الخاصةعب  3
  .15. ، ص2007، دار العز، الجزائر، )مذكرة الشادلي المكي في المؤتمر (  غمحمد امین بلغیث، الجزائر في باندون  4
  .103. یز، الإتجاه الیمني في الحركة الوطنیة، المرحع السابق، صیحي بوعز  5
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، حیث كان )عمارة(الذي یقع في شارع بن سعید و سة بتبعد تشكیل مكتب الحزب في و 

مجموعة من المناضلین بتقدیمهم طلبة انخرط فیه  "عبد القادر بن عیاطي"مسؤول الحزب 

الذي عمل ككاتب عام في فرع شباب الحزب تبسة، و  "رشید بوذراع": من بینهم 1مدرسة التهذیب

الذي انضم إلى صفوف الإتحاد بعد و  "د جبريیعب"، بالإضافة إلى 2نائبا له "ابلقاسم فرصادو "و

  .3عضوا ناشطا فیهاون ـلیك 1947تحدیدا سنة و نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

  .نضالهم في إطار المنظمة الخاصة: المطلب الثاني

 للحریات لحركة الانتصار خلال المؤتمر الأول 1947بعد تأسیس المنظمة الخاصة سنة 

  .4مناضلا 60فیفري بمشاركة حوالي  17إلى  15الدیمقراطیة بین 

تكلیف كل من و لشعبي لقد تم اختیار أعضاءها داخل المنظمة السیاسیة السریة للحزب ا

أشهر لیبدأ  6مسؤولا سیاسیا، تم تشكیلها بعد  "حسین آیت أحمد"وكمنصف  "محمد بلوزداد"

القبائل و وهران مدینة الجزائر متیجة : عمالات 5تقسیم الجزائر إلا  تمو  ،1948نشاطها في ربیع 

  .5قسنطینةو 

، 1947سنة  "لحروفالطیب بو "أما في تبسة فقد كان تأسیس المنظمة الخاصة على ید 

لیتم تغییر مركز قیادتها إلى قسنطینة  "یبيعبد االله زع"تتبع الجغرافیا لمنطقة عنابة تحت قیادة 

ذلك و دارجا و قد كان نشاط طلبة مدرسة التهذیب في هذا التنظیم مهما و ، 1948بدایة من سنة 

مستواه و فاءته مهمة نائب المسؤول على الخلیة في تبسة بك "الطیب مسلم"من خلال تولي 

  .6لهذه المسؤولیة ههلأ الذي التعلیمي

على رأس المنظمة الشبه عسكریة تبسة تحت إشراف المسؤول  "الطیب مسلم" لیتم اختیار

كما عمل أیضا  ،الذي تدرب على یده المبادئ الأولى لحرب العصیانو ، "أحمد عساف"الجهوي 

                                                             
  .20:30، الساعة 12/2019/ 2ري، مقابلة شخصیة، بالقرب من منزله بتبسة،یوم الأحد دعبد الحفیظ ج 1
  .11. بلقاسم فرصادوالمصدر السابق، ص 2
  .عبد الحفیظ جدري، المصدر السابق 3
  .39. المرجع السابق، صصالح بلحاج،  4
  . 21 -20. ، ص2010، دار خلیل القاسمي، 2، عیسى بوضیاف، ط 1954التحضیر لأول نوفمبر محمد بوضیاف، 5
  .74-73. المرجع السابق، صشلالي عبد الوهاب، المنظمة الخاصة، 6
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شرافه على التنظیم قام بتكوین إلال فترة خو في صفوف منظمة الرقابة انتشافها، "مع دیدوش مراد

تأطیر مجموعة من الشباب التبسي بعد تقسیمهم إلى ثلاث أفواج منهم من طلبة و تنظیم و 

  .1.. .نور الدین سواعي، محمد مناح، بلقاسم مزهودي، وردي حناشي: مدرسة التهذیب

تشاف ي قضیة اكهو یة لقد ارتبط اسم أحد الطلبة بحادثة مشهورة في مسار الحركة الوطن

عبد القادر خیاري و هو  ،19502مارس  18المنظمة الخاصة التابعة لحزب الشعب الجزائري في 

  .3خریج مدرسة التهذیب) رحیّم( ومدعال

عن و  ،تمحیص شهادات فیما تعلق بالموضوعو بعد الاطلاع حول ما كتب عن الموضوع و 

الذي كان تلمیذا في مدرسة التهذیب  "ريالحفیظ جد"بد مجریات الحادثة ما رواه لنا المجاهد ع

حیث أخبرنا أنه ذات صباح كان جالسا أمام محله التجاري وسط  "لعبد القادر خیاري"صدیقا و 

فذهب معه  ،مرافقته لموضوع مهم "رحیم"لیطلب من  "الهادي مضوي"فجاء  "رحیم"المدینة رفقة 

یقع بالقرب من باب الشالة  ذيمكان الصیاح فأسرعت إلى الو بعد مدة وجیزة سمعنا ضوضاء و 

أدركت فیما بعد أنهم  إلى المغفر، "رحیم"حیث وجدنا المكان یغص برجال الشرطة الذین اقتادوا 

ذلك لانتقاده لقرارات حزب و لمعاقبته  "رحیم"أعضاء من المنظمة الخاصة أرادوا اختطاف 

  .4"لمین دباغین"الشعب بعد استبعاد 

شاف المنظمة الشبه عسكریة انكایات حول موضوع بعد الاطلاع على ما كتب من رو و 

علاقة حادثة رحیم بها تبین لنا أن هذا الأخیر لیس له علاقة مباشرة بالأمر ففي شهادة له و 

مارس  18لینسحب منه ثلاثة أشهر قبل حادثة  1946ذكر أن التحاقه لحزب الشعب كان سنة 

لأنه لم یكن راض عن سیاسة dépêche de courant   laكما أعلن ذلك في جریدة  1950

الأمر : " الذي اتهمه بكشف خیوط المنظمة الخاصة لقوله "طاطیرابح ب"الحزب كما رد على 

                                                             
  .79 - 75. المرجع السابق، ص 1
، دار الأمة، الجزائر، 2، ج رلبااحمد بن م: ، تر) 1951حتى  1939( محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة،  2

  .146. ، ص2008
  .أرشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة، السجل المدرسي للتسجیلات العامة، المصدر السابق 3
  .المصدر السابقعبد الحفیظ جدري،  4



 دور�طلبة�مدرسة�ال��ذيب����ا��ركة�الوطنية�قبل�الثورة: الثا�يالفصل�

77 
 

 18أنني انسحبت من الحزب ثلاثة أشهر قبل حادثة  وأن یقوله ه "طاطیرابح ب"الذي نفى 

  .مارس

ظامها نو الأساسي الذي یجعل من غیر الممكن أن أخون المنظمة و السبب الأهم و 

  .1"أنني لم أكن أعلم أي شيء عنها ،الداخلي

بعد انكشاف أمر المنظمة الخاصة اعتقل الكثیر من المناضلین في منطقة تبسة كغیرها 

نجد أن الكثیر منهم من خریجي  ،اعضو  21الذي كان عددهم حوالي و من مناطق الجزائر 

  .2..."الطیب مسلم"و "بلقاسم مزهودي"مدرسة التهذیب من أمثال 

  تبسة 1945مشاركة الطلبة في مسیرة الثامن ماي : المطلب الثالث

التي جاءت على خلفیة خروج الجزائریین بعد نهایة و  1945تعتبر أحداث الثامن ماي 

ارات مطالبة بعد رفع المتظاهرین لشعو لنازیة انتصار الحلفاء على او الحرب العالمیة الثانیة 

رنسیة برد عنیف، فسجل قابلتها السلطات الف ،3صالي الحاجمو تنادي بحیاة الجزائر و بالاستقلال 

مما  ،خسائر مادیة، واعتقالات بالجملة خاصة في صفوف قادة الحركة الوطنیةو  ألف قتیل 45

منذ ذلك الحین تغیر كل و یقا عم اكان درسو ترك الأثر العمیق في نفسیة الشعب الجزائري 

  .4شيء

 "عبد الحفیظ جدري"داث، فحسب روایة المجاهد لم تكن مدینة تبسة بمعزل عن تلك الأح

كذلك و معیة العلماء جو بتبسة كانت من تأطیر الأحزاب السیاسیة  1945أن مسیرة الثامن ماي 

نظیف أن و مدرسة التهذیب، و كان العدید من الحاضرین في المسیرة خریجي و فیة الحركة الكش

المسمى وكالة اتصالات الجزائر المسیرة انطلقت على الساعة التاسعة صباحا من المكان 

معه فرقة الأمل للكشافة، یرددون أناشید و  "عبد الحفیظ بدري"حالیا، كان في مقدمة المتظاهرین 

حاولوا دخول المدینة و ع لباب قسنطینة یحین وصل الجمو  ،رفع علم الجزائر أول مرةو وطنیة 

                                                             
  .108.ص ،2015، دار بهاء الدین، الجزائر، 1954- 1945الحركة الوطنیة الجزائریة رابح بلعید،  1
  .195المرجع السابق، ص  عبد الوهاب شلالي، 2
  .936محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة، المرجع السابق، ص  3
  .28.صالح بلحاج،المرجع السابق،ص 4
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على استعداد و طا بالمدخل یالعتیقة من جهة باب قسنطینة وجدوا أمامهم الجیش الفرنسي مح

ین لیبقى بعض المتظاهر و لإطلاق النار حیث وقعت مشادات كلامیة بین الجنود الفرنسیین 

  .1ویتم فض المسیرة من طرف القوات الفرنسیة الجمیع كذلك حتى المساء

 ،"بلقاسم فرصادو"ذكر منهم المجاهد نقد شارك العدید من الطلبة في هذه المسیرة و 

  .2غیرهمو  ،بد الحفیظ مسقلجيع ،مسعود حضري

 اركوا في المسیرة یذكر أن مناضليأحد طلبة المدرسة ممن ش "للطیب مسلم"في روایة و 

من الأحیاء  التنقل إلى العدیدو العمل على سلامتها و حزب الشعب في تنظیم المتظاهرین 

  .3طالبوا السكان بعدم استخدام العنفو 

نشاط بارز في الإعداد للمسیرة حیث تم و دور  فقد كان له "حامد روابحیة"أما المناضل 

داعیة إلى الثورة ضد الوجود تكلیفه من قیادة حزب الشعب بتوزیع مناشیر تحریضیة 

  .تبسة بصفة خاصةو سوق أهراس و في عدة مناطق مثل خنشلة ،الفرنسي

الشرطة الفرنسیة و بأنه وقعت مشادات بین المتظاهرین  "حامد روابحیة"یذكر أیضا و 

لة افتكاك العلم الوطني إذ كانت هذه الأخیرة مصرة على أخذه من ید المناضلین بالقوة لمحاو 

الحركة  ضليامنقیامه بموجة اعتقالات في صفوف و الاحتلال الفرنسي  تلیكون رد فعل قوا

قالمة من مواجهات و خراطة و تبسة خاصة بعد تناقل ما عرفته كل من سطیف بالوطنیة 

  .4أحداثو 

ناضلین أنه بعد نهایة المسیرة ألقي القبض على العدید من الم "اصادو بلقاسم فر "أكد 

، حمادي )أخ العربي التبسي(ضوى، قصري الناصر، جبري بشیر التبسیین من أمثال أحمد م

  .5ي كان یحمل العلم الجزائريصانع، الحبیب بن علاوة بدري میلود الذ

                                                             
  .عبد الحفیظ جدري، المصدر السابق 1
  .12.المصدر السابق، صبلقاسم فرصادو، 2
  .61. خاصة، المرجع السابق، صعبد الوهاب شلالي، المنظمة ال 3
  .82. محمد عباس، المرجع السابق،ص 4
  .12. المصدر السابق، صبلقاسم فرصادو، 5
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البحث زیادة عن مجرد و ي مما سبق نجد أن تلك الحوادث كانت نقطة انطلاقة للوعو 

 .1التنظیمو مفاهیم القدیمة للكفاح القطیعة بتغییر الو المطالبة بالاستقلال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .14 -13. محمد بوضیاف،المصدر السابق،ص 1
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  اندلاع الثورة والتحاق طلبة مدرسة التهذیب بها: المبحث الأول

 

  ركة طلبة مدرسة التهذیب في الكفاح التحرري بالداخلمشا: المبحث الثاني

  

  دور طلبة التهذیب في دعم الثورة بالخارج: المبحث الثالث
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  .اندلاع الثورة والتحاق طلبة مدرسة التهذیب بها :المبحث الأول

  انطلاقة الثورة التحریریة بمنطقة تبسة  :طلب الأولمال

وإنَّما  ،ولید اللَّحظة 1954ریة لیلة الفاتح من شهر نوفمبر لم یكن لاندلاع الثورة الجزائ 

كان لهذه الأحداث الأثر في و  ،كان نتیجة حتمیة لمجموعة من الأحداث المترابطة التي سبقتها

التي تعدُّ حد�ا فاصلا في أفكار الشعب و  ،1945ماي  08لعل أبرزها مجازر و  ،تفجیرها

أعید بعث غالبیة التیارات  1946فبعد سنة  ؛خصوصاً  نیةقادة الحركة الوطو  ،الجزائري عموماً 

   .1من جدید في ثوب أكثر جاهزیَّة لخوض معركة التحریر ضد الوجود الفرنسي

مع إدراك الجزائریین أحقیة الاتجاه الاستقلالي في قیادة المسیرة النضالیة لتحقیق الهدف و  

هاتهم على  ،المنشود حزب الشعب حركة انتصار الحریات فقد توافد الشبَّان بمختلف توجُّ

  .2التفوا حول مشروعه الوطني الثوريو الدیمقراطیة 

تزاید الصراع الفكري في صفوف الحركة حول مشروعیة المشاركة في و  1947بحلول سنة  

التي تعد النواة ) الشبه العسكریة ( برزت للوجود المنظمة الخاصة  ،العمل الانتخابي من عدمه

 16و 15كان ذلك في مؤتمر حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أیام و جزائریة الأولى للثورة ال

تدریب مجموعة من المناضلین و عزم على تكوین و ، فعمل قادتها في سریة م1947أفریل  17و

  .3ین سیكون لهم دور بارز      فیما بعدالشبان الذ

أنصاره ضد و " حاجمصالي ال"كان لتطور الأحداث الذي اجتاح هیاكل الحزب بعد صراع 

من سلسلة الاعتقالات ا و الذین نجو وبین قیادة الحزب  ،4أعضاء اللجنة المركزیة من جهة

                                                             
، 2004 ،، دار هومة الجزائر)1962- 1954(محمد لحسن زغیدي، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الجزائریة   1

  .69ص
  .78السابق، ص  عجر ملاد، رابح بلعی  2
  .178، ص 2012مسعود حاج مسعود، دار الشاطبیة الجزائر، : ، تر2، ط 1954بن یوسف بن خدة، جذور أول نوفمبر   3
  .77السابق، ص  عجر لحسن زغیدي، الم 4
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حیث كان التساؤل الذي شغل كل  1950القمع الذي أعقب اكتشاف المنظمة الخاصة سنة و 

  .1ما العمل ؟ :الأطراف

" محمد بوضیاف"و" أحمد محساس"و" أحمد بن بلة"الذي جمع كل من  "مونروج"بعد لقاء 

بذرة أولى لتأسیس اللجنة الثوریة و كمقدمة  1953في مقهى بأحد ضواحي باریس بفرنسا صائفة 

إذ اعتبرت جهة  ،التي تزامن ظهورها مع احتدام الصراع داخل حزب الشعبو  ،2العملو للوحدة 

    .3محاولة لجمع الشمل بین الإخوة الفرقاءو  ،محایدة بین طرفي النزاع

فرأى  ،جهود أعضائها إلا أنها فشلت في لم الشملو  ،اللجنة المركزیة رغم محاولات

 ،أطروحتهماو تجاوز جهتي الصراع و مؤسسوها أن الحل الوحید الذي یخدم القضیة الجزائریة ه

  .4العمل على تفجیر الثورة بالإعداد لهاو 

ر  الشبه  استدعاء قدماء إطارات المنظمة" بن بولعید"بعد مشاوراته مع " بوضیاف"قرَّ

قد كان ذلك خلال و تفجیر العمل الثوري ل الطریقة التي یتوجب العمل وفقهاعسكریة لدراسة 

العشرون بعد خرج المجتمعون الاثنان  و و  ،جزائرال "كلوسلومبي"في  1954شهر جوان 

  .5اضلین بتحدید موعد اندلاع الثورةمشاورات طویلة بقرارات أهمها تكلیف مجموعة من المن

ة في مدینة یَّ نِ دَ بالمَ " إلیاس درِّیش"قررت لجنة الستة في منزل  1954أكتوبر  22في یوم 

أهم تلك القرارات إصدار بیان لشرح القضیة الجزائریة للرأي و  ،6الجزائر معالم مشروعهم الثوري

خلال هذا اللقاء أُنشئت و  ،7أهداف الثورةو العام یعد كرسالة مفتوحة للجمیع لتوضیح وسائل 

                                                             
  .26محمد بوضیاف، المصدر السابق، ص  1
  .94، ص 2018، دیسمبر 2العربي، ع بوبكر صماري، محطات ممهدة لثورة نوفمبر، مجلة تاریخ المغرب  2
  .16، ص 2003موسى أشرشور، منشورات الشهاب،الجزائر، : عبد الحمید مهدي، تر: عیسى كشیدة، مهندسوالثورة، تق 3
  .16،ص 2013بوبكر حفظ االله، نشأة وتطور جیش التحریر الوطني، دار عالم المعرفة، الجزائر،  4
  .46محمد بوضیاف، الصدر السابق، ص  5
  .560یوسف بن خدة، المصدر السابق، ص  6
  .129، ص 2012 ،ئرزالجا ،ومعلالب وكك ارد ،2ط ر،ائجز الخ ریتاي ف اثحبأو  اتضر حامرابح لونیسي،  7
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اتخاذ الفاتح من نوفمبر  تمَّ و  1كل الجزائریینیر الوطني كتنظیم سیاسي یضم  التحر جبهة 

  .2كموعد لانطلاقة الكفاح المسلح

" بوضیاف"عملت هذه اللجنة على ربط الاتصال بالخارج عن طریق الأعضاء الثلاثة    

لجزائر كما تم تقسیم ا ؛فرزهو أعطت الأوامر بإخراج السلاح المخبأ و  ،"آیت أحمد"و" خیضر"و

لتكون تبسة تابعة إقلیمیا للمنطقة الأولى أوراس اللمامشة حیث تم ضبط  ،3إلى خمسة مناطق

نهایة شهر أكتوبر سنة " بن بولعید"حدود المنطقة الأولى في خلال الاجتماع الذي ترأسه 

اعتبرت خلاله بلدیة تبسة المختلطة حتى الحدود التونسیة جزءًا من الناحیة الثالثة  1954

  .4"عباس لغرور"شلة تحت قیادة خن

، 1954نواحیها فقد سبق الفاتح من نوفمبر و أما بدایات النشاط الثوري للمجاهدین بتبسة 

ضد دوریة فرنسیة من " لزهر شریط"وقع اشتباك بین المجاهدین بقیادة  1954أكتوبر 17ففي 

فر مؤذنة و ن كر وقد استمرت تلك العملیات بی ،5"السطح"ذلك في المكان المسمى و  ،الدرك

  .6بمیلاد الثورة بمنطقة تبسة

تأسست أول مجموعة  1954عند الانطلاقة الرسمیة للثورة في الفاتح من شهر نوفمبر 

  .7الذي یعتبر متمردا على القانون الفرنسي" دربال لمین بن علي"للمجاهدین بتبسة على ید 

رائجة و حة التي كانت مزدهرة الجدیر بالذكر أن منطقة تبسة استفادت من تجارة الأسلو     

الأمر الذي جعل قیادة الثورة تتخذها  ،8هناك أسواق لهذا الغرضو آنذاك على الحدود التونسیة 

                                                             
.                                                                                                                            101السابق، ص  جعمر لابوبكر صماري،  1
  .91السابق،  جعمر لان زغیدي، محمد لحس 2
  .99-98، المصدر السابق، ص افیضمحمد بو  3
- 1954(فرید نصر االله، التطورات العسكریة للثورة التحریریة بتبسة من خلال شهادات ووثائق أرشیف ما وراء البحارالفرنسي  4

  .78-77، ص 2020العلوم في التاریخ المعاصر، جامعة العربي التبسي، تبسة،  یرستاجم، رسالة )1958
  .79، ص2009محمد زروال، النمامشة في الثورة، دار هومة، الجزائر،  5
  . 48، ص 2018الوردي قتال، مذكرات الوردي قتال عرَّاسة، دار كنوز الإنتاج، الجزائر،  6
  .138حمدان سعدي، المصدر السابق، ص  7
، 5، ع 2، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة، مج نبیل جابري، عملیات التسلیح بمنطقة تبسة قبل الثورة التحریریة 8

  .446، ص 2018جانفي 
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لذلك لم تشهد النقطة  ،العتادو     مفتوحة لتزوید الثورة بالعدة الحربیة و بوابة آمنة و نقطة عبور 

نقلا عن " الوردي قتال"المجاهد هذا حسب شهادة و عملیات كبرى في الأشهر الأولى للثورة 

  .1غیرهمو  "لعیدو مصطفى بن ب"و" أحمد بن بلة"

بدایة الاتصال بین قیادة  1954بتبسة خلال شهر فیفري " مصطفى بن بولعید"كان لمرور    

مجاهدي تبسة حیث كان هذا عاملا في ربط الاتصالات التي تشكلت بالناحیة و المنطقة الأولى 

كذلك العائدون من و    " باباناو فرحي ساعي المدع"كان یقودها كل من التي و  ،الشرقیة تبسة

ولى اجتهد قادة الثورة لمنطقة تبسة منذ الأیام الأو  ،"لزهر شریط"الثورة التونسیة تحت قیادة 

السرعة في و سیاسي یتسم بالمرونة في الأسلوب و عسكري و لاندلاعها في وضع نظام ثوري 

  .2بیرا بین الجهازینالتنفیذ ما جعل هناك توافقا ك

التي تهتم بالشؤون التنظیمیة المتعلقة و واعتمد على نظام الخلیة في الجانب السیاسي 

  .3ربط الاتصالاتوو مراقبة العدو بالسكان من حیث التعلیم 

  .التحاق مدرسة التهذیب بالثورة :المطلب الثاني

الواعیة التي كان لها و قفة مشاربهم النخبة المثو یمثل الطلبة الجزائریون بمختلف توجهاتهم 

هیاكل و إذ عملت على تأطیر نفسها تحت تنظیمات  ،دور بارز في تحولات الحركة الوطنیة

  .4سیاسیة وتنشط من خلالها لبث أفكارها وتمارس فیها اهتماماتها المختلفة ثقافیة منها أ

الوطني  حیث تشكل الاتحاد ،1907تعود أولى التنظیمات الطلابیة الجزائریة إلى سنة 

أسس  1919خلال سنة و للتجمعات الطلابیة بفرنسا جمعت مختلف التوجهات الفكریة للطلبة 

 1927مجموعة من الطلبة اتحاد الطلبة المسلمین لشمال إفریقیا بفرنسا كتنظیم ثم جمعیة سنة 

                                                             
  .55محمد زروال، المصدر السابق، ص  1
  .85السابق، ص  عجر ملافرید نصر االله،  2
  .83-82محمد زروال، المصدر السابق، ص  3
  .445، ص 2003ار القصبة، الجزائر، محمد حافظ الجمالي، د: سلیمان الشیخ، الجزائر تحمل السلاح زمن الیقین، تر 4
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ت توسعت إذَّاك الممارسا ،الذي تبنى میثاق النقابة الطلابیةو  1947بعد مؤتمر قرونوبل سنة و 

  .1تزاید عدد التنظیمات الطلابیةو السیاسیة للطلبة الجزائریین 

توحید صفوف  تأسس الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین حیث تمَّ  1955خلال سنة و 

جمعیة و الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري و كل من طلبة حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة 

  .2بمباركة من الشیخ العربي التبسي هیمي رئیسا لهانتخب طالب الإبراو العلماء 

كما أسس الطلبة الجزائریون في تونس بجامع الزیتونة تنظیما طلابیا للعنایة بشؤون طلبة 

 .3العلمي في صفوف الطلبةو تفعیل النشاط الثقافي و الجزائر هناك 

لم یلبُّوا  لفرنكوفونیین ة أن الطلبة الجزائریین ایعند اندلاع الثورة تؤكد كل المصادر التاریخ 

  .19564ماي 19تأخر التحاقهم إلى و  ،نداء أول نوفمبر

بون ممن كان یدرس     یتعلم في و على العكس من ذلك فقد كان التحاق الطلبة المُعَرَّ

إذ نجد أعدادا كبیرة  ،القرویین مباشرة عند اندلاع الثورةو الأزهر و المعاهد العربیة كمعهد الزیتونة 

من بینهم طلبة مدرسة التهذیب و  ،5قوا بصفوفها في الجبال خلال الشهر الأولمنهم التح

   .6المغربو كذا تونس و خرِّیجوها ممن واصلوا دراستهم في دول المشرق العربي و 

أحد خرِّیجي مدرسة التهذیب في لقائنا " محمد الطاهر عبد السلام"قد أكد لنا المجاهد و    

من طلبة المدرسة التحقوا بصفوف الثورة التحریریة سواء في  ثمانین في المئةمعه أن أكثر من 

  .7العسكري والمیدان السیاسي أ

                                                             
، ص 1995، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر، )1962-1871(عبد االله حمادي، الحركة الطلابیة الجزائریة  1

57-61.  
  .93-92،ص 2006، دار القصبة، الجزائر، )1965- 1932(أحمد طالب الإبراهیمي، مذكرات جزائري أحلام ومحن  2
، 11/02/1934، الجزائر، 152، ع 4ي، الاجتماع العام لجمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین، البصائر، س محمد الشبوك 3

  .07ص
  .51السابق، ص  عجر ملاعبد االله حمادي،  4
  .106السابق، ص  عجر ملامعهد ابن بادیس،  خریجوعبد االله مقلاتي،  5
  .تعلیمي، المصدر السابقأرشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة، البرنامج ال 6
  .محمد الطاهر عبد السلام، المصدر السابق 7
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الدوافع الرئیسیة التي حفزت الطلبة على الالتحاق بالجبال حیث مراكز و من أهم الأسباب    

أن ذلك و المجاهدین هي فتوى الشیخ العربي التبسي بوجوب الالتحاق بصفوف المجاهدین 

وقد  ،1من الطلبة  قد أكد ذلك العدید و میة ضد الاحتلال الأجنبي لدیار المسلمین فریضة إسلا

والد " لمحمد سعدي بن إبراهیم"تبرع الشیخ العربي التبسي بخمسین ألف فرنك فرنسي سلمها 

    .2"عثمان سعدي"الرائد 

جزائریین كما كان للبیان التاریخي للشیخ محمد البشیر الإبراهیمي دورا أساسیا في حث ال

الذي نشر في عدید من الصحف العربیة و  ،الطلبة خصوصا على الالتحاق بالثورةو عموما 

 ،توفیقهو بعونه و على بركة االله  فسیروا  " :ومما جاء فیه ،م1954خلال شهر نوفمبر من سنة 

إما و  ،السبیل الوحید إلى إحدى الحسنیین إما موت وراءه الجنةو فه ،إلى میدان الجهاد المقدس

  .3"الكرامةو حیاة وراءها العزة 

ء ومن بینهم قد أصدر نخبة من رجال سلك التعلیم العربي الحر التابع لجمعیة العلماو 

بیانا موجها للرأي العام الفرنسي بینوا فیه فضاعة الممارسات ' ديإبراهیم مزهو 'المعلم 

  .4ة الفرنسیةالاضطهاد الذي یعیشه الجزائریون تحت قمع الأجهزة الأمنیو الاستعماریة 

میثاق جبهة تحریر الجزائر الذي  ،مما یؤیِّد أیضا موقف رجال الجمعیة الإیجابي من الثورة 

یؤكد على مشروعیة كفاح الجزائریین من أجل التحرر من الاستعمار الفرنسي وقد كان ضمن 

  .5'مكي الشاذلي'الطالب  :الموقعین على هذا المیثاق من جانب الطلبة

فمنهم  ،اختلفت الوجهاتو ق بالتحاق الطلبة بصفوف الثورة فقد تعددت الطرق أما ما تعل    

 وقراءته واطلاعه على أخبارها عن طریق الجرائد أو مباشرة بعد استماعه و من التحق طواعیة 

اقتناعه بالعمل الثوري و  ،لقاءات التي كانت تجمع المناضلین خاصة قدماء المنظمة الخاصةلا

                                                             
  .علي سلطاني، المصدر السابق 1
  .17:00، الساعة 11/03/2020حمدان سعدي، مقابلة شخصیة بمنزله بتبسة،  2
  .387محمد خیر الدین، المصدر السابق، ص  3
  .395المصدر نفسه، ص  4
  .101، ص 1998ق التاریخ ومغالطات الإیدیوجغرافیا، دار الأمة، الجزائر، أحمد بن نعمان، جهاد الجزائر حقائ 5
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الذي یوصله إلى أحد الكتائب كما كان لتواصل المجاهدین الأوائل  لیتصل بأحد المجاهدین

حثهم على الالتحاق بالثورة سبب مباشر لانضمام جزء لا بأس به من طلبة التهذیب و بالطلبة 

  .1للثورة

كما استعانت الجبهة بمكاتبها في تونس من أجل إقناع الطلبة الذین ابتعثتهم جمعیة  

ما تم على ید مجموعة على ید  وهو  ،تونس بالالتحاق بالثورةالعلماء للدراسة في معاهد 

  .2مجموعة من المناضلین الأوفیاء

الطلب منهم إقناع الطلبة و من طرق الالتحاق التي اعتمدتها الجبهة الاتصال بمسؤولین و  

من الاتصال بالوردي قتال " معمر لمعافي"مثل ما قام به المجاهد  ،بضرورة الانضمام للثورة

طلب منه تجنید طلبة معهد ابن بادیس " بشیر شیحاني"بعد لقاءات متعددة مع و  ،دهتجنیو 

منهم بالثورة مباشرة من  خاصة أبناء الناحیة حیث أسفرت هاته الاتصالات على التحاق عدد 

 ،نوار جداوني ،رزایقیة الصادق ،محمد علاف ،بلقاسم علیة ،من بینهم علي علیةو المعهد 

كل هاته الأسماء كانت تدرس في مدرسة التهذیب و  ،3الطاهر حواس ،د الربیعي یونسمحم

  .4البنات بتبسةو للبنین 

كما التحق أیضا بعض طلبة مدرسة التهذیب من نشطاء الكشافة مباشرة بعد انعقاد مؤتمر  

الالتحاق و   حیث أُصدر بیان بغلق مركز الكشافة  1955استعجالي للتنظیم في شهر سبتمبر

فالتحق كل من القادة  ،رفاقه بإغلاق مركزهم في تبسةو " بلقاسم فرصادو"م حیث قا ،بالثورة

  .5الجوالة بصفوف الجاهدینو 

                                                             
  .عبد الحفیظ جدري المصدر السابق 1
  .علي سلطاني، المصدر السابق 2
، رسالة ماجستیر في )1958- 1954(فرید نصر االله، التطور السیاسي والعسكري والتنظیمي للثورة التحریریة لمنطقة تبسة  3

  .51، ص 2016، 2عاصر، جامعة الجزائر تخصص التاریخ الم
  .رسمي للتسجیلات العامة، المصدر السابقلاسجل لاأرشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات تبسة،  4
  .24بلقاسم فرصادو، المصدر السابق، ص  5
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نجد بعض الطلبة تكفلت الجبهة بدراستهم في إطار بعثاتها للكلیات العسكریة ببغداد و  

البعض منهم طلب مواصلة الدراسة للحاجة و  ،1"كمحمد علاق"للاستفادة منهم  ،موسكوو 

  .2"كعثمان سعدي"ت المثقفة في صفوف الجبهة للإطارا

الهادي "من  أمثال  1956ماي  19من الطلبة من قاطع تعلیمه بالجامعة مع إضراب و  

بعد أن كان    الذَیْنِ التحقا بفیدرالیة جبهة التحریر بفرنسا " بن دیموقة الشافعي"و" خذیري

   .3عضوا في الاتحاد الوطني للطلبة المسلمین الجزائریین

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .27، صالسابقالمصدر  1
  .292السابق، ص  عجر ملاأحمد عیساوي، مدینة تبسة وأعلامها،  2
  .30-29صدر السابق، ص بلقاسم فرصادو، الم 3
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  مشاركة طلبة مدرسة التهذیب في الكفاح التحرري بالداخل  :المبحث الثاني

  نشاطهم في المیدان السیاسي  :المطلب الأول

خارطة طریقها و الجزائریة الذي یعتبر دستورا للثورة و  1954أكد بیان الفاتح من نوفمبر 

الهدف استحدث  لأجل هذاو  ،جانب السیاسيهمیة العلى أاسترجاع السیادة الوطنیة و حرر التو نح

للقیام بالمهمة المتعلقة  ،بالتوازي مع الجناح العسكريالجناح السیاسي لجبهة التحریر الوطني 

  .1بالتنظیم والتسییر

كون  ،المحوریة للثورة عند انطلاقها سیاسیة بالدرجة الأولىو لقد كانت المهمة الرئیسیة 

 ،بصفة خاصةلرواد الحركة الوطنیة بمختلف مشاربها و  عامةحدث سیكون مفاجئاً للجماهیر ال

بیان طبیعة كفاحهم التحرري قصد و توجب على سیاسیي الجبهة شرح مشروعهم الوطني لذا 

قطع الطریق أمام و تأطیرهم في صفوف الثورة و إدماج كل مكونات الشعب و نیل تعاطف الجمیع 

   .2المضللةدعایتها المغرضة و و ـزة الفرنسیـة الأجه

كما نجد أن مؤتمر الصومام أولى اهتماما كبیرا بهذا الجانب السیاسي إذ جاءت قراراته 

كذا مجالس شعبیة مهمتها سن القوانین كسلطة و متضمنة تأسیس مجلس وطني للثورة 

ذلك بتحدید وسائل جبهة و التي تعد مهمتها قیادة الحرب و التنفیذ و كذا لجنة التنسیق و  ،3تشریعیة

ومع تأسیس الحكومة المؤقتة للجمهوریة  ،4ي المطالبة بحكم الشعب الجزائرينالتحریر الوط

الجزائریة تزاید النشاط السیاسي كتلك المهام التي ارتبطت بها مهمتها مثل التصریحات 

  .5مختلف الأنشطة السیاسیةو طابات الخو 

                                                             
، ص 2007، مؤسسة إحدادن للنشر والتوزیع، الجزائر، )1962-1954(زهیر إحدادن، المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة  1

182.  
  .71محمد بوضیاف، المصدر السابق، ص  2
  .164السابق، ص  عرجملالحسن زغیدي،  3
  .275السابق، ص  جعمر لاشیخ بوشیخي،  4
، المؤسسة الوطـنیـة للاتصال والـنشـر الإشـهـار )1956-1954(إستراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى أحسن بومالي، 5

  .147الجزائر ص 
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ثقتها التامة  أما ما تعلق بالطلبة الجزائریین فلم تتردد جبهة التحریر الوطني في أن تضع

الثقافي مما جعل و وذلك بتكلیفهم مسؤولیات سیاسیة عالیة تتماشى مع تكوینهم العلمي  ،فیهم

خاصة بعد إسنادهم مهاما سیاسیة في أجهزتها  ،تأثیرا في مجریات الثورةو دورهم یزداد فعالیة 

لوطني هذا ما یؤكد التفاف الطلبة حول جبهة التحریر او  ،1955بدایة من أواخر دیسمبر

  .1تنفیذهاو  ،مشاركتهم في اتخاذ القراراتو 

مسارعة أغلبیة طلاب و الثورة التحریریة و تماشیا مع ذلك التوافق الذي كان بین الطلبة و 

فقد سارع طلبة  ،المدارس الحرة بمباركة العمل التحرري الذي بادرت به جبهة التحریرو المعاهد 

تلبیة نداء جبهة التحریر الوطني و الثورة  البنات بتبسة باحتضانو مدرسة التهذیب للبنین 

وقد تجلى ذلك مبكرا من خلال نشاطهم السیاسي في أول خلیة ثوریة لجبهة  ،بالالتحاق بها

وذلك عن طریق  ،'لزهر شریط' قائد المنطقة عند انطلاقة الثورةالتحریر في تبسة بأمر من 

  .2مرسوم كتابي

 وفرصاد" ،"درباسي خلیل"ئمة نجد كلا من  من بین الطلبة الذین نجد أسماءهم في القا

       قد تم تكفل هاته الخلیة بجمع المعلومات و  ،"أحمد قراري" ،"معلم مسعود" ،"بلقاسم

ربط و في الالتحاق بصفوفها تجنید الشباب الراغب و دعایة لها كذا الو الأخبار لصالح الثورة و 

  .3الاتصالات بمختلف فعالیات المجتمع

اجتماعات سریة في عدة أماكن مختلفة منها بیوت طلبة التهذیب مثل منزل  وقد كانت تُعقد

بالإضافة إلى لقاءات سریة كانت تعقد " الطیب مسلم"و" روابحیة حامد"و" محمد محفوظي"

جاء  1956أكتوبر  21حیث یشیر تقریر استخباراتي فرنسي صادر في  ،4بمدرسة التهذیب

                                                             
  .46، ص 2012، دار هومة، الجزائر، 5، ط 1954عمار هلال، نشاط الطلبة الجزائریین إبَّان حرب التحریر  1
  .الحفیظ جدري، أنظر الملحق رقموثیقة أرشیفیة قدمت من طرف المجاهد عبد  2
  .28بلقاسم فرصادو، المصدر السابق، ص  3
  .51، ص 2019محمد بوعكاز،دار الهدى الجزائر، : العربي بوعكاز، مذكرات المحافظ السیاسي، جمع وتحریر 4
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الأمر الذي عجل بغلق  ؛دعایة لجبهة التحریر الوطنيو تنظیم و أن المدرسة فیها نشاط  :فیه

   .1المدرسة بعد تفتیشها من طرف السلطات العسكریة

ما قام  الممارسات التي ساهم من خلالها الطلبة في صفوف هیئات الثورة و من الأنشطة  

منذ بدایاتها حیث عمل على ربط الاتصالات بین قادتها خاصة بعد " إبراهیم مزهودي "به 

بالإضافة إلى تولیه عدة مسؤولیات في قسنطینة بإنشائه خلیة لدعم " عبان رمضان"اصله مع تو 

التموین و الاتصال و إسناد الثورة بمعهد ابن بادیس حیث أنجز عدة مهام ناجحة بالتنسیق و 

وأصبح نائبا  ،والتحاقه بالشمال القسنطیني ،1956مارس 10التجنید حتى اكتشاف أمره في و 

طلبة و كان له دور هام في كسب بعض رجال الجمعیة و على المنطقة الثانیة  " لزیغوت یوسف"

  .2معهد بن بادیس لصالح الثورة

 ،3ثم إیفاده ممثلا لمنطقة الشمال القسنطیني رفقة زیغوت یوسف لحضور مؤتمر الصومام 

صومام أنه عارض قرارات مؤتمر ال" الوردي قتال"وفي شهادة لإبراهیم مزهودي یرویها المجاهد 

إبعاد و معاقبة و حول عزل  ،وحاول جاهدا معارضة عبان رمضان ،المتعلقة بالولایة الأولى

" عمیروش"حیث تم تكلیف  ،على تنفیذ رأیهلكن عبان رمضان أصر  ،بعض قادة الأوراس

   .4من قیادة الولایة الأولى تنحیتهم و بمهمة إخضاع قادة الأوراس بالقوة 

 الاتصالات  ذلك من خلالو ن الطرفین المتصارعین بالمقابل حاول أن یصلح بیو  

  .5المساعي التي قام بهاو 

  

                                                             
ابن بادیس عبد اللطیف جواد، الشیخ العربي التبسي برؤیة أمنیة فرنسیة، قراءة في الوثائق الأرشیفیة، موقع  1

)www.binbadis.net (  01/06/2020  20:20، الساعة.  
  .81السابق، ص  عجر ملاعبد االله مقلاتي، خریجومعهد عبد الحمید بن بادیس،  2
  .477السابق، ص  عجر ملامحمد عباس،  3
  .121-120الوردي قتال، المصدر السابق، ص  4
  .309محمد زروال، المصدر السابق، ص  5
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رغم استشهاد و  ،في مهمته إلى الولایة الأولى "زیغوت یوسف" "إبراهیم مزهودي"رافق  

رغم " عمار بن عودة"إلا أنه واصل مهمته رفقة  ،1956زیغوت في الطریق خلال شهر سبتمبر

  .1تونسو غادروا الجزائر نح قد أنه وجد قیادة الولایة الأولى

المحطات الهامة التي شارك فیها بعض من طلبة التهذیب تلك و من الأنشطة السیاسیة  

الاجتماعات التي عُقدت في مناطق مختلفة من المنطقة الأولى نذكر منها الاجتماع و اللقاءات 

نواحي سوق  من السجن قصد التحضیر لمؤتمر في "مصطفى بن بولعید"الذي عقد بعد خروج 

هذا الأخیر حضر اجتماعا آخر  "محمود قنز"بالضبط في جبال سي صالح بحضور و  ،أهراس

جمع العدید من المسؤولین حیث اتخذوا قرار تأجیل المؤتمر لظروف خاصة  ویوم معركة آرغ

  .2في منطقة الأوراس

ذین زاولوا الذي یُعَدُّ أحد الطلبة الو " سماعلي صالح بن علي"من الطلبة أیضا نذكر و  

لقاءات و فقد شارك في عدة اجتماعات  ،3دراستهم في مدرسة التهذیب خلال سنواتها الأولى

ومن بینها حضوره لمؤتمر  ،في ناحیة تبسة بارزةو شخصیة مثقفة و بحكم أنه كان عنصرا هاما 

حضره قادة الثورة بمنطقة اللمامشة مثل و بجبل آرغ 1956جوان  16موسع عقد بتاریخ 

سماعلي "، كُلِّف خلاله "قتال الوردي"و ،"عمر البوقصي" ،"لزهر شریط" ،"ي بشیرالورتان"

لأن و  ؛4سبل إصلاح الأوضاع بینهماو الشاویة و كمبعوث لحل الخلاف بین اللمامشة " صالح

له مستوى علمي یؤهله لإعداد التقاریر فقد كلفه الكلونیل و  كان رجلا مثقفا "سماعلي صالح"

  .5)تبسة ( المراسلات بإعداد تقریر حول المنطقة  محمد الشریف في إحدى

نظرا لكفاءة الطلبة الذین انضموا تم تكلیفهم بعد التحاقهم مباشرة بالتنظیم السیاسي للثورة و  

بیان الأهداف الجهادیة في و  ،العمل على تكوین المجاهدین على القیم الوطنیةو من جهة 

                                                             
  .108، ص السابقلمصدر محمد زروال، ا 1
  .32-30دور المناطق الحدودیة إبَّان الثورة، المصدر السابق، ص  2
  .أرشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات 3
أبوبكر حفظ االله، التطورات العسكریة في منطقة تبسة إبَّان الثورة التحریریة، من خلال أرشیف ما وراء البحار الفرنسي،  4

  .133، ص 2017لجزائر، سوهام للنشر والتوزیع، ا
  .73نفسه، ص  عجر ملا 5
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في أجهزة الثورة ككتاب طلبة مناصب كما شغل العدید من ال ،1صفوفهم من جهة أخرى

الذي كان من أوائل طلبة المدرسة " محمد الربعي یونس"حتى قضاة من ذلك تكلیف و إداریین و 

ذي وقع كذلك النزاع ال ،من النزاعات بحكم ثقافتهبدور الوسیط في حل كثیر ثم من معلمیها 

من " محمود الشریف"و" يفرحي ساع"ومن جهة " سماعلي"و" بنور"و" شریط"بین قادة الثورة 

  .2جهة أخرى

عبد " نجد من الطلبة من تولى مهمة كاتب بمقرات جبهة التحریر مثل ما كان علیه     

الذي وجد في حقیبته عند اعتقاله من و  ،"سماعلي صالح"لدى  اً الذي عمل كاتب "االله حفظ االله

 ،تعیینات ،ائلرس(وثائق خاصة بالثورة  1956سبتمبر  03طرف القوات الفرنسیة في 

  .3كذا إحصاء عام لجنود جیش التحریر الوطني بالمنطقةو  ،تتعلق بمنطقة تبسة ،..).توجیهات

  نشاطهم في العمل العسكري  :المطلب الثاني

لتجسید المشروع الثوري الذي اندلعت لأجله الثورة تم تقسیم الجزائر إلى خمس مناطق 

شیحاني "نوابه و   كلف مصطفى بن بولعید حیث  ،عینت كل منطقة مسؤولا عسكریاو عسكریة 

  .4بقیادة المنطقة الأولى أوراس النمامشة" عباس لغرور"و" الطاهر نویشيو " بشیر

ذلك راجع و امتازت الولایة الأولى عن باقي المناطق العسكریة بسرعة العملیات العسكریة    

تحملت هذه المنطقة عِبْءَ  لذا فقد ،5وجود السلاح المخبأ في الأوراسو لارتفاع عدد المجندین 

منطقة الجنوب و وذلك راجع للحصار الذي فرض على جبال الأوراس  ،الضغط الاستعماري

لكن رغم ذلك فقد تمكن المجاهدون  ،6التي اعتبرتها فرنسا بؤرة الثورة الكبرىو القسنطیني عامة 

                                                             
  .عبد الحفیظ جدري، المصدر السابق 1
  .المصدر السابق 2
  .128السابق، ص  جعر ملابوبكر حفظ االله، التطورات العسكریة،  3
  .89السابق، ص  جعمر لالحسن زغیدي،  4
  .32السابق ص  جعمر لابوبكر حفظ االله، نشأة وتطور جیش التحریر،  5
  .116السابق، ص  عرجملازغیدي، لحسن  6
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ستیلاء على كذا الاو قتل عدد كبیر من جنود الجیش الفرنسي و من تحقیق انتصارات كبیرة 

  .1الذخیرةو كمیات كبیرة من السلاح 

الهجومات و  تبنت قیادة المنطقة استراتیجة عسكریة تعتمد أساسا على حرب العصابات

بأقل  والمادیة في صفوف العدو الخاطفة السریعة الهادفة إلى إلحاق أكبر الخسائر البشریة 

  .2وفق الوسائل المتاحةو الأضرار 

القرارات و  خلق مجموعة من القوانین و هیكلة جدیدة لجیش التحریر قد أقر مؤتمر الصومام و 

كذا فاعلیة و تؤطرهم حتى یكون مردودهم العسكري جیدا و التنظیمیة التي تهیكل المجاهدین 

  .3العمل العسكري

اعتمد جیش التحریر في تموینه في بادیة الثورة على الشعب مباشرة سواء من ناحیة الغذاء  

كما اعتمد أیضا على ما یحصل  ،مسدساتو ما تعلق بالأسلحة من بنادق و أ ،اللباسو الدواء  و 

عملیات التصفیة بالإضافة إلى إنشاء معامل مصغرة لصناعة و بعد الاشتباكات  وعلیه من العد

  .4الأسلحة كالبنادق الیدویة

 في الأوراس خُزِّنتو ثم أیضا الإعتماد على الأسلحة التي تم تهریبها من تونس ولیبیا  

مع مرور الوقت عمل قادة الثورة في الخارج من و  ،تتمثل في مخلفات الحرب العالمیة الثانیة

  .5شرائه ثم إرساله للداخلو  ،أجل الحصول على السلاح

عمر "لم یكن التقسیم العسكري في تبسة في بدایة الثورة واضح المعالم حیث یروي  

جموعة من المجاهدین العائدین من المقاومة مع م 1955أنه عُقِد اجتماعٌ بدایة سنة " المستیري

كقائد لناحیة تبسة بنیابة " لزهر شریط" تقسیم جغرافي كُلِّف فیه و التونسیة حیث تمَّ تشكیل أفواج 

مسؤولا عن ناحیة " ساعي فرحي" و ،ما جاورهاو مسؤولا على ناحیة الشریعة " البوقصي عمر"

                                                             
  .14السابق، ص  جعمر لازهیر إحدادن،  1
  .107محمد زروال، المصدر السابق، ص  2
  .161السابق،ص  عجر ملالحسن زغیدي،  3
  .31، ص2009، دار المعرفة، الجزائر، )1962-1954(وهیبة سعیدي، الثورة الجزائریة ومشكلة السلاح  4
  .45-45، ص 2016سلیح خلال الثورة التحریریة، الأمال للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوبكر حفظ االله وآخرون، الت 5
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تقریرا عن " عمر المستیري"وقدم  ،قساسو  لهلال قائد لواد ا" الجیلالي بن عمر" وبئر العاتر 

الذي قرر عقد اجتماع مع هؤلاء القادة فكان من نتائجه تعیین قیادة و " بشیر شیحاني"ذلك إلى 

محمد  ،عمر البوقصي ،جیلاني بن عمر ،)سیدي حني(بشیر الورتاني "جدیدة تتكون من 

  .1"عمر المستیريو بجاوي 

 1956لیات التوزیع الجغرافي لمنطقة تبسة نجد أنه خلال وبعد عدة اجتماعات وتتبع لعم 

   :التالي وتحددت معالم التقسیم الجغرافي على النح

 ،المزرعة ،راس العش ،قنتیس ،جبل الجرف" یشمل كل من  :قطاع الجبل الأبیض -

 ."فركان 

بئر  ،جبل فُوَّة ،بئر العاتر ،أم الكماكم ،جبل العنق :قطاع جبل العنق یتكون من -

 .برج سوكیاس ،سبایكیةال

الماء  ،ثلیجان ،قریقر ،قساس ،الشریعة ،یشمل كل من مدینة تبسة :قطاع تبسة -

 ،جبل الزیتون ،جبل مازوزیة ،بیر الخنافیس ،بولحاف الدیر ،یوكس الحمامات ،،الأبیض

  .2مرسط ،بوربعة ،الكویف

 :المهام القیادیة العسكریة في جیش التحریر  - 1

التي أصبحت و  –حریر الوطني بالمنطقة الأولى أوراس النمامشة عند تتبع مسار جیش الت

البنات و خرِّیجي مدرسة التهذیب للبنین و وجدنا أن طلبة  –بعد مؤتمر الصومام الولایة الأولى 

العملیات العسكریة في هاته المنطقة حیث تقلدوا و بتبسة لهم حضور في مختلف الأجهزة الثوریة 

كذا مهمة تموین الثورة بالسلاح و    ،في العدید من المعارك شاركواو  ،مراتب قیادیة هامة

نجد من طلبة مدرسة التهذیب من تولى مهام قیادیة من ذلك  ،وكذلك العملیات الفدائیة ،العتادو 

المتكونة و  ،على رأس قیادة ناحیة مرسط التابعة لتبسة   1957الذي كان سنة و " محمود قنز"

  .3جندي مسلحین جیدا كما كان 80إلى  40من ستة أفواج كل فوج یتكون من 

                                                             
  .126-125محمد زروال، المصدر السابق، ص  1

  .132، ص نفسهالمصدر   2
  .222السابق، ص  عجر ملابوبكر حفظ االله، التطورات العسكریة،   3
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خلال ضم هذا الأخیر ناحیة سوق " الوردي قتال"إلى جانب " محمود قنز"كما كان     

" محمود قنز"كُلِّف  1960بعد تكوین القیادة العامة لجبهة التحریر سنة و  ؛1أهراس إلى الأوراس

ة الصحراء على الحدود بالإشراف على منطق" أحمد العمري"و" محمد بغَّایة"إلى جانب 

   .2التونسیة

سماعلي صالح بن "من الشخصیات البارزة التي مرت على مقاعد مدرسة التهذیب نجد و    

كان على  1954فمنذ اندلاع الثورة  ،الذي تولى مراكز متقدمة في صفوف جیش التحریر" علي

أرشیفیة تتعلق تؤكد وثیقة و  ،19563جوان  20ورأس ناحیة الشریعة إلى غایة اجتماع آرغ

أن هاته المنطقة  ،1956أكتوبر  16بالمنطقة السادسة تحصلت علیها القوات الفرنسیة بتاریخ 

مما یؤكد ذلك و قد تم تقلیده رتبة نقیب بجیش التحریر و  ،4"سماعلي صالح بن علي"تحت قیادة 

 04سیة یوم بعد إلقاء القبض علیه من القوات الفرن" عكروت عثمان"وثیقة استجواب وقع علیها 

  .19575مبر سبت

من  من المناصب القیادیة العالیة التي تقلدها طلبة التهذیب بتبسة قیادة الولایة الأولى 

  .6یُسیِّر شؤونها حتى استشهاده ،1960ذلك خلال سنة و  ،"علي سواعي"طرف 

یة بعد انفصال الأوراس عن النمامشة على خلفیة تباین مواقفهم من القیادة الجدیدة للولا 

محمد الطاهر  ،سماعلي صالح بن علي ،محمود قنز" الأولى تم تكلیف لجنة ثلاثیة تتكون من 

  .7بثلاثة أیامو كان ذلك بعد معركة آرقو ، تحت إشراف القادة الكبار "بن عثمان

ومن  ،لم تنحصر المشاركة في الثورة على طلبة التهذیب فقد بل كان للطالبات دور ممیز

 ،التي تربت في مدرسة التهذیب ودرّست  فیها لسنوات" زعراء عثماني"بة ذلك ما قامت به الطال

                                                             
  .328ابق ص الس عرجلماعبد الوهاب شلالي، دور عمال المناجم،   1
  .29السابق، ص  عرجلمادور مناطق الحدود إبّاَن ثورة التحریر،   2
  .135السابق، ص  عرجلمابوبكر حفظ االله، التطورات العسكریة،   3
  .69، ص نفسه عرجلما  4
  .41نفسه، ص   5
  .289السابق، ص  عرجلمامحمود براهم،   6
  .286محمد زروال، المصدر السابق، ص   7
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حیث كان التحاقها بركاب الثورة بعدما اكتشف الإحتلال الفرنسي تأییدها للثورة والدعایة للعمل 

 ،وقامت بمهام كبیرة هناك حیث تقلدت رتبة رقیب بالمنطقة السادسة ،الجهادي وقرر قتلها

مكتب جبهة التحریر بقلعة سنان التونسیة وشاركت رفقة المجاهدات في وتولت مهمة التعلیم ب

  .1إلى أن تم إعفاؤهن من العمل العسكري ،عدة عملیات عسكریة

   :المواجهاتو المشاركة في المعارك   - 2

رغم أن جل طلبة التهذیب كان نشاطهم سیاسیا بالدرجة الأولى نظرا لتكوینهم العلمي  

المیداني و   المساهمة في العمل العسكري و لم یمنعهم من المشاركة  لكن ذلك ،مستواهم الثقافيو 

  .المواجهات ضد قوات الاحتلال الفرنسيو في العدید من المعارك 

بالثورة بجبال بوخضرة نفذ عملیة هجومیة على المنجم الموجود  "محمود قنز"عند التحاق ف 

  .2یة من المتفجراتحصل بموجبها على كم ،"عبد الوهاب عیسى"بها رفقة المجاهد 

نحن في و  :في شهادته بقوله" محمود قنز"یذكر  1956أوت  20تزامنا مع هجومات و  

وكنا بناحیة  ،مؤسساتهو  وتخریب لمواقع العدو ناحیتنا صدرت لنا تعلیمات بالقیام بهجومات 

  .3مجموعة من المجاهدینو الحاج علي شریط و كان معنا الصادق رزایقیة و  ،السطیحو  ،حلُّوفة

عملیة و فقد قاد مع قواته التي كانت متمركزة في جبل آرق" سماعلي صالح بن علي"أما 

تم خلالها القیام بعدة عملیات  ،سطح الدیر، مرسط ،المیزاب ،تفتیشیة في كل من الدكان

البحث عن عمال المناجم للحصول على و القضاء على بعض المتعاونین مع الإدارة الفرنسیة و 

   .4المتفجرات

تلك التي دارت أحداثها " سماعلي صالح بن علي"من المواجهات التي أشرف علیها  نذكرو 

حمة "بالإضافة إلى وجود وحدات  ،29/11/1956بجبل أنوال المُطِل على مدینة تبسة في یوم 

                                                             
تاریخ الزیارة   www.youtube.comیلّس حسیبة وآخرون، زعرة عثماني رحمها االله، موقع الیوتیوب  شهادة بن  1

  .19:00، الساعة 01/06/2020
  .328السابق،  عرجلماعبد الوهاب شلالي، دور عمال المناجم،   2
  .32السابق، ص  عرجلمادور مناطق الحدود إبَّان ثورة التحریر،   3
  .129السابق، ص  عرجلمالتطورات العسكریة، بوبكر حفظ االله، ا  4
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التي كانت و للمنطقة " الكامل نصر االله"وكذا وصول قوات  ،"الطاهر بن عثمان"و" بن زروال

بالمقابل حشدت القوات و  ،مجاهد 450إذ بلغ إجمالي عدد المجاهدین  ،في الحدود التونسیة

آلاتها الحربیة لتحاصر الجبل الذي یوجد فیه المجاهدون و الفرنسیة أعدادا كبیرة من جنودها 

هناك وقع اشتباك بین الطرفین حیث استطاع جیش التحریر أن یقاوم بكل شجاعة رغم و 

  .1ي كانت تقصف مواقع المجاهدین في الجبل من المدینةاستعمال الجیش الفرنسي المدفعیة الت

مسبلین في صفوف و مما نسجله في هذا الباب مشاركة الكثیر من الطلبة كمجاهدین و  

نذكر على  ،منهم من عاش لیشهد الاستقلالو جیش التحریر منهم من استشهد في ساحة القتال 

ستشهد في اشتباك بغابة بني ملول خلال الذي او قائد الولایة الأولى " علي سواعي"سبیل المثال 

  .19612جانفي  11إلى  8معركة دامت من 

   :العمل الفدائيو التموین   - 3

وذلك  ،أسهم طلبة التهذیب في عملیة تموین الثورة التحریریة خاصة في سنواتها الأولى

قائد المنظمة الخاصة بتبسة " الطیب مسلم"راجع إلى موقع تبسة الحدودي فمن ذلك دور 

تحضیرا  ،3تخزینه من تونس إلى مدینة تبسةو تهریبه و الجهد الذي بذله في سبیل شراء السلاح و 

  .19494عندما زاره خلال سنة " شیحاني بشیر"كما أخبره بذلك  ،استعدادا للثورةو 

بعملیة شراء أسلحة من المهربین التونسیین الذین یتاجرون بالسلاح " دیدوش مراد"كما كلفه 

   .5ونسیة الجزائریة أین كانت تروج مثل هاته التجارةعلى الحدود الت

كلفه بعد التحاقه بالثورة بمهمة " شریط لزهر"أن  :"عبد الحفیظ جدري"كما یذكر المجاهد 

وإیصالها للمجاهدین على الحدود لنقلها إلى مواقع  ،)تالابد( المؤن من تونس و شراء الألبسة 

یرجع اختیار لزهر لعبد الحفیظ و  ،1958إلى  1965بقي یمارس هذه المهمة سنوات و الثوار 

                                                             
  .252-251حمدان سعدي، عائلة وثورة، المصدر السابق، ص   1
  .289السابق،ص  عرجلمامحمود براهم،   2
  .439السابق، ص  عرجلمانبیل جابري،   3
  .56السابق، ص  عرجلمابوبكر حفظ االله وآخرون،   4
  .عبد الحفیظ جدري، المصدر السابق  5
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امتلاكه لوثائق و  1بالإضافة إلى ثقافته الواسعة ،كذلك والدهو كون هذا الأخیر كان تاجرا محترفا 

خراطه في الحزب الدستوري ان ،بطاقة هویة ،رخصة سیاقة(رسمیة تسهل علیه التنقل 

  .2)التونسي

الذي درس بالتهذیب و " جابري علي"وم به المجاهد أما العمل الفدائي فمن أمثلته ما كان یق 

 ،حیث كُلِّف بقطع أعمدة الهاتف لمنع عمایات اتصال العدو ،1949إلى  1944سنوات 

  .3كذلك تعطیل طرق السكك الحدیدیةو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .صدر السابقالم  1
   - 71-وثائق أرشیفیة مسلمة من طرف المجاهد عبد الحفیظ جدري، أنظر الملحق رقم   2
  .نبذة تاریخیة عن الإمام والمجاهد علي جابري، مطبوعة مسلمة من ابنه إلیاس جابري  3
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  دور طلبة التهذیب في دعم الثورة بالخارج  :المبحث الثالث

   بهة في تونسعلى مستوى مكتب الج :المطلب الأول

    ثورتها التحریریة بحكم الروابط المشتركة و شكلت تونس وضعا خاصا للجزائر 

كونها كانت مراكز للجزائریین الفارین من و  ،من جهة) التقالید ،اللغة ،الدین(المصیر الواحد و 

ى هذا ما أثَّر عل  ،السیاسة الاستعماریة أواخر القرن التاسع عشر إلى غایة القرن العشرین

   .1علاقتها بالجزائریین خلال مرحلة الثورةو تونس 

لا شك أن تونس تعتبر مهمة بالنسبة لقیادة الثورة حیث كانت همزة وصل بین مصادر     

  .2دول المشرق لذلك اتخذتها جبهة التحریر  قاعدة لوجستیكیة لهاو لیبیا و السلاح من مصر 

في مختلف المعاهد التونسیة منتمین إلى لقد كان الطلبة في تونس الذین یزاولون دراستهم  

عشیة الثورة تم تشكیل أول خلیة طلابیة  ؛صفوف الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین

بوسهلة " ،"علي سلطاني" ،"محمود مسعود"المتكونة من و " محمد الأمین زرفاوي"تحت إشراف 

تمثل  ،"عبد الحي السوفي" تعمل تحت إشراف مكتب جبهة التحریر بتونس برئاسة ،"لعبیدي

   :نشاطهم في

 .من اللاجئین لفائدة الجبهةو جمع الاشتراكات من الطلبة  -

التي یراد منها تشویه و  ،مواجهة الدعایات الكاذبةو  ،الحفاظ على سمعة جبهة التحریر -

 .صورتها

لكن بعد  ،في البدایة كان الطلبة یدرسون وفي نفس الوقت یناضلون لصالح الجبهةو  

لبَّى  ،الالتحاق بالجبالو  ةـد الدراسـاعـرك مقـبضرورة ت 1956ماي  19الجبهة لنداء  إصدار

   .3الطلبة الجزائریون في تونس هذا النداء

                                                             
  .130، ص 2012مریم صغیر، مواقف الدول العربیة من القومیة الجزائریة، دار الحكمة، الجزائر،   1
، ص 2019، تونس، 180، المجلة التاریخیة المغاربیة، ع )1962-1954(الطاهر جبلي، القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة   2

135.  
  .علي سلطاني، المصدر السابق  3
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ذلك راجع و لقد كان لطلبة مدرسة التهذیب دورا أساسیا في نشاط مكتب الجبهة في تونس 

 ،المصاهرة  وعلى الحدود أ مارس التجارة وإلى كون الكثیر منهم زاول دراسته في معاهدها أ

" عبد االله شریط"فنجد من ذلك ما قام به  ،اتصالاتهم على التراب التونسيو ما سهَّل مهامهم 

التحق باللجنة السیاسیة لجبهة التحریر و  1952الذي عمل مدرسا في جامع الزیتونة سنة و 

الفرنسیة (بتونس تمثلت مهمته في الترجمة من اللغات الأجنبیة  1955الوطني سنة 

  .1إلى العربیة) الانجلیزیةو 

أما إبراهیم مزهودي فكلف بمهمة إقناع المسؤولین في أوراس اللمامشة بالخضوع لسلطة     

تعیین مسؤول على رأس الولایة و المجلس الوطني للثورة الجزائریة و التنفیذ و لجنة التنسیق 

 "محمود الشریف"كذلك ترشیح و  ،حیث استطاع إقناعهم بتبني قرارات مؤتمر الصومام ،الأولى

  .19562على رأس الولایة الأولى في أكتوبر 

حیث  ،بعدما أرسلته قیادة الأوراس مع التحاقه بالثورة إلى تونس" لمین بشیش"نشط      

كما أسَّس سنة  ،3"صوت الجزائر"كلف بإذاعة الأخبار السیاسیة في و عمل في میدان الإعلام 

 ،"المجاهد"فیما بعد تحمل اسم التي صارت و  ،لمقاومة الجزائریةبرفقة زملائه جریدة ا 1956

  .4تولى مسؤولیة سكریتیر تحریر طبعتها العربیة

مع تعدد المتحدثین باسم الثورة الجزائریة و  1956ففي مطلع سنة " حامد روابحیة"أما 

مسؤول الجبهة هناك قیادة الثورة بالداخل لضرورة إرسال  وبالأراضي التونسیة طلب مناضل

یعرف تونس جیدا لسابق " حامد روابحیة"بهاته المهمة كون " عبان رمضان"كلَّفه  ،لتسویة الأمر

مسؤولا مباشرا على الثورة " سعید عبد الحي" فقام هذا الأخیر بتعیین  ،بمسؤولیهاو معرفته بها 

حامد "یر كلف بعد قراءته للتقر " عبان"لكن  ،به  عرفهم و قدمه للتونسیین و  ،ناطقا رسمیا هناكو 

                                                             
الحدیث ، رسالة دكتوراه في التاریخ )1989-1971(عائشة بوثریدة، دور مجلة الثقافة في نشر المعرفة التاریخیة بالجزائر   1

  .39، ص 2010والمعاصر،  جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .66،ص 2011محفوظ قداش، وتحررت الجزائر، دار الأمة، الجزائر،   2
  .69السابق،ص  عرجلماعبد االله مقلاتي، قاموس شهداء وأبطال الثورة،   3
  .  321، ص 2014ضارة، الجزائر، ، منشورات الح1رابح خدوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین، ج   4
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ماي  12ممثلا للجبهة في تونس بدایة من " آیت أحمد الحسین"شخصیا رفقة " روابحیة

19561.  

ككاتب عام في " عبد الحفیظ جدري"بعد التحاقه بالثورة ثم توجهه إلى تونس تم تعیین    

ثم  ،ذلك نظرا لإتقانه اللغة العربیة بحكم دراسته في مدرسة التهذیبو المكتب السیاسي هناك 

التي أتقن فیها الفرنسیة حیث كُلِّف بتحریر ) ابن بادیس حالیا(بالإكمالیة الفرنسیة الوحیدة بتبسة 

وبعد  ،2لینتقل إلى نابل أین عین هناك مسؤولا عن التموین ،المراسلاتو كتابة التقاریر و قراءة و 

الحمید "عبد  تم تعیینه في مكتب 1958تشكیل الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة سنة 

كما عمل لمدة وجیزة في صفوف وزارة التسلیح  ،3كذا عضوا في لجنة شؤون اللاجئینو  ،"مهري

بقي هناك لغایة الاستقلال یمارس مختلف و  ،"عبد الحفیظ بوصوف"والعلاقات العامة برئاسة 

  .4في تونس  المهام النضالیة 

لامیة مقرها في تونس یشرف تكونت فیدرالیة ثوریة جدیدة للكشافة الإس 1958في     

من طلبة " عبد االله عثمانیة"و" بلقاسم فرصادو"من بینهم و علیها المناضلون من جبهة التحریر 

 .5مدرسة التهذیب إلى جانب مجموعة من الطلبة الجزائریین

  في مكاتب الجبهة في المشرق العربي  :المطلب الثاني

إذ مع بدایة  الخمسینات شهد  ،لاع الثورةإن وجود الطلبة الجزائریین في مصر سابق لاند 

تزایدا ملحوظا ومن العوامل التي ساعدت على ذلك استقرار عدد من القادة الجزائریین في 

الذي كان له فضل كبیر في دخول عدد منهم رغم عدم و " الشاذلي المكي"مصر من أمثال 

طاع عدد من الطلبة دخول وساطته استو بعد تدخله و  ،التأهیلو حصولهم على الثانویة العامة أ

                                                             
  .200، ص 2015، دار الأمة، الجزائر، )1962-1954(الطاهر جبلي، الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائریة   1
  .عبد الحفیظ جدري، المصدر السابق  2
  .78،ص 2007سعد دحلب، المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر،   3
  .الحفیظ جدري، المصدر السابقعبد   4
  .بلقاسم فرصادو، المصدر السابق  5



 دور�طلبة�مدرسة�ال��ذيب����الثورة�التحر�ر�ة: الثالثالفصل�

103 
 

ضمن " عثمان سعدي"من طلبة مدرسة التهذیب  حیث كان  ،1عین شمسو الجامعة المصریة 

تحصل منها على الإجازة و ، 1952أول دفعة طلابیة إلى المشرق فالتحق بجامعة القاهرة سنة 

  .19562سنة 

كلف بمهام الإعلام  ،الشُبَّانیة الثوریةو كانت له مساهمة فعالة في نشاط الحركة الطلابیة 

  .3الكتابة في الصحف في ممثلیات جبهة التحریر في المشرق العربي خلال الثورة التحریریةو 

لقد اعتبرت مصر الثورة الجزائریة لیست قضیة الشعب الجزائري وحده بل هي قضیتها  

  .19555ة ذلك سنو من خلال مبادرة قیادة الثورة في فتح أولى مكاتبها الإعلامیة  ،4كل العربو 

تقرر فیه إنشاء مكتب خاص  1957مارس  8في اجتماع بالقاهرة حضره رجال الوفد في  

" عضوا رفقة " حامد روابحیة"كان و " توفیق المدني"حیث ترأسه ،بالقاهرة ضمن هیئة الوفود

وتقرر أن العلاقة مع السفراء العرب  ،"أحمد فرشیشي بن الشیخ حسین عبد الرحمان كیوان

هذا الأخیر تولى مهمة المذیاع باللغة العربیة رفقة " حامد"وأ" العباس"معه و " لمدنيا"یتسلمها 

  .6"توفیق المدني"

السیاسي بالنسبة للطلبة الجزائریین في مصر المحور الأساسي و لقد شكل النشاط الثقافي     

الندوات المنظمة من طرف و حیث كانت المحاضرات  ،الذي دارت حوله اهتمامات الطلبة

حافلا  ،1960 -1959كان الموسم الدراسي لسنة و للجنة الثقافیة الطلابیة في القاهرة أسبوعیة ا

من بینها إلقاء و  ،البحثو الفكریة التي تناولها المحاضرون بالدراسة و بالموضوعات الوطنیة 

  .7في ندوة نشطها محاضرة حول رسالة الطالب " إبراهیم مزهودي"

                                                             
محمد السعید عقیب، الطلبة الجزائریون في المشرق العربي وعلاقتهم بالاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین خلال ثورة   1

  .142، ص 2004، أفریل 1التحریر، مجلة البحوث والدراسات، ع 
  .319السابق، ص  عرجلماموس شهداء وأبطال الثورة، عبد االله مقلاتي، قا  2
  .344، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، ص )1962- 1954(بشیر غاید، الدعم الكویتي للثورة الجزائریة   3
  .190مریم صغیر، المرجع السابق، ص   4
  .113، ص 2013، دار العثمانیة، الجزائر، 2عمار قلیل، ملحمة الجزائر الجدیدة، ج   5
  .433-431،ص 2010، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3المدني احمد توفیق، حیاة كفاح في ركاب الثورة، ج   6
  .78- 77السابق، ص  عرجلماعمار هلال،   7
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نشاطا سیاسیا في بعثة  19401خریج مدرسة التهذیب سنة  "لمین بشیشي"كما كان لـ      

بالإشراف على البعثة الجزائریة في  1962الحكومة المؤقتة كملحق، حتى كُلِّف في ماي 

  .2بنغازي

كان من بین  ،وقد كان العراق أیضا وجهة للثورة الجزائریة حیث أسس هناك مكتب لها

أشرف على عمل كبیر في التعریف بالثورة هناك الذي " حامد روابحیة"الشخصیات التي ترأسها 

حامد "إلى  24/12/1958بعد مراسلة من الحكومة المؤقتة من مكتب القاهرة مؤرخة بتاریخ 

مهام و بصفته مسؤول مكتب الجبهة في بغداد تطلب منه موافاتها بتقریر حول أنشطة " روابحیة

   .3لقضیة الجزائریة وكسب الدعم لهاتحثُّه على  إقامة كل ما من شأنه التعریف باو  ،المكتب

خلال ندوة صحفیة أقیمت " حامد روابحیة"كما تولى الإعلان عن میلاد الحكومة المؤقتة 

حامد "فكان رد  ،4بمقر ممثلیة الجبة ببغداد على الساعة الثالثة زوالا 1958سبتمبر  19بتاریخ 

الذي تتمحور نشاطاته و  ،ي بغدادبكتابة تقریر مفصل حول ما یقوم به مكتب الجبهة ف" روابحیة

  :فیما یلي

 .تخصیص حصص إذاعیة لبث أخبار الثورة یومیا -

 .مجریاتهاو تزوید الصحف المحلیة بكل ما تعلق بالثورة الجزائریة  -

 .دبلوماسیة مع مختلف البعثات الدولیة في العراق ربط علاقات -

 .إیرانو سوریا و إصدار نشریة نصف شهریة توزع في كل من العراق  -

 .5مساعدة ضحایا الكفاحو الدعایة لكفالة الأیتام  -

  

                                                             
  .17لمین بشیشي، ذكریات مع العلامة العربي التبسي، المصدر السابق، ص   1
  .69السابق، ص  عرجلماورة، عبد االله مقلاتي، معجم شهداء وأبطال الث  2
، رسالة ماجستیر في التاریخ )1962_1956(سلیمة ثابت، مكتب جبهة التحریر ببغداد ودعم العراق للثورةالجزائریة   3

  .84، ص  2011المعاصر، جامعة الجزائر، 
  .144-143، ص نفسه عرجلما  4
  .163نفسه،ص   5
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من الطلبة  ت مجموعةكما أنها كفل ،للجزائر في ثورتهاأما دولة الكویت فقد كانت داعمة 

  .1للدراسة في معهد الشویخ على نفقتها) طالب 23حوالي (

على الصعید الإعلامي برنامجا بعنوان صوت  1958خصصت الكویت بدایة من سنة 

موجه لدول الخلیج العربي یذاع لمدة ثلاث ساعات  ووه" عثمان سعدي"ر أشرف علیه الجزائ

أسبوعیا بدایة من الساعة الخامسة مساء یتولى عثمان سعدي إعداد التعالیق السیاسیة بمساعدة 

السیاسیة و یبث من خلال هذا البرنامج المعلومات العسكریة " موسى الدجاني"المذیع الكویتي 

فضلا عن الحصص  ،كذا الفرنسیةو  ،الأخبار المتعلقة بمجریات الثورة بالعربیة التعلیق علىو 

تقدیم و  ،ثقافیة موجهة لخدمة أهداف الثورة الجزائریةو  ،أدبیةو  ،التي تتطرق إلى مواضیع تاریخیة

  .2الأخبار المتعلقة بالنشاط السیاسي في الشأن الجزائري

  یة على مستوى دول الكتلة الشرق :المطلب الثالث

قامت الجبهة بفتح مكاتب إعلامیة في عواصم الدول  1957في غضون سنة و 

حیث بدأت الجبهة  ،وكذلك في أمریكا اللاتینیة ،بلغرادو  ،موسكو ،براق :مثل ،الإشتراكیة

وذلك بعد أن  ،1958وائل نشاطها الإعلامي في أوروبا إلا أ ألم یبدو  ،الأرجنتینو البرازیل ب

  .3وأصبحت قادرة على مجابهة الفكر الأوروبي ،الجزائریةأسالیب الدعایة تطورت 

محمود "وفي جولة قادت وفدا من جبهة التحریر لمجموعة من الدول الاشتراكیة شارك  

لافیا ى إیطالیا ثم إلى یوغسمتوجها إل 1961دیسمبر  23فیها بعد انطلاقه من تونس في " قنز

صولا إلى هافانا حیث استقبلهم مدیر المؤسسة منها عبر القطار إلى تشیكوسلوفاكیا ثم كندا و و 

في هاته الجولة بمحادثات مع حیث قاموا  ،"جیرالادونزولا"الكوبیة للصداقة مع الأمم السید 

وتبادل الآراء حول  ،وحتى دول أمریكا اللاتینیة ،الآفروآسیویةو بعثات مختلفة للدول الاشتراكیة 

 عودتهم من كوبا توقفوا في العاصمةفي طریق و  ؛إفریقیاو كفاح الشعب الجزائري 

بحضور الطلبة الجزائریین الذین تكفلت بهم " محمود قنز"ألقى هناك " براغ"التشیكوسلوفاكیة 

                                                             
    .125- 123السابق، ص  عرجلمامریم صغیر،  1

  .344السابق،ص  عرجلماشیر فاید، الدعم الكویتي، ب  2
  .114عمار قلیل، المصدر السابق، ص   3
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الحكومة تشیكوسلوفاكیة الاشتراكیة تطرق خلالها إلى دور جیش التحریر الوطني في الحاضر 

ر الذي یجب أن یلعبه الطالب كذا الدو و  ،التطور الحاصل في القضیة الجزائریةو  ،المستقبلو 

لیختم جولته عبر العاصمة  ؛شعبها حق التمثیل في الخارجو الجزائري في تمثیل الثورة الجزائریة 

مرضى جیش التحریر الوطني و حیث كانت له محاضرة تتعلق بجرحى " بلغراد"الیوغوسلافیة 

كما ركز  ،لمحافظة علیهاضرورة او  ،الذین كانوا بصدد العلاج هناك إذ تطرق إلى مبادئ الثورة

على الدور الذي یجب أن یلعبه كل جندي جزائري في بلد أجنبي لكي یعطي صورة تكشف عن 

  .1طهارة المكافح الجزائري

من   وكما التحق بعض طلبة مدرسة التهذیب خلال الثورة بالكلیات الحربیة في موسك

  ". محمد علاق"و ،"لشریفعبد الحمید ا"و ،"حشیشي زین العابدین الملقب بعزوز"أمثال 

لقد كان العدید من خریجي طلبة التهذیب في الصفوف الأمامیة في التعریف بالقضیة 

اعتمدت علیهم جبهة التحریر الوطني لكفاءتهم ومؤهلاتهم السلوكیة           ،الجزائریة

حیث  ،تقلةوقد شاركوا أیضا في بناء الجزائر المس ،أمانتهم في خدمة الوطنو أخلاقهم العالیة و 

" رشید بوذراع"ووزیرا للداخلیة " الهادي خذیري"من أمثال  ،تولى العدید منهم مناصب عالیة فیها

بالإضافة إلى العمل كقادة في صفوف  ،وزیرا للمجاهدي" محمود قنز"ووزیرا الصناعة الثقیلة 

  .2الجیش الوطني الشعبي

       

  

  

  

  

  

                                                             
، 2مصطفى مراردة، مذكرات الرائد مصطفى مراردة بن النوي شهادات ومواقف عن مسیرة الثورة في الولایة الأولى،ط   1

  .245 -242، ص 2014
  .05/01/2020بتاریخ  عمر شابي، مقابلة شخصیة بمسجد أنس بن مالك بتبسة،  2
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  الخاتمة

الفترة التي قمنا بدراستها تعد من أهم مراحل التي مرت بها الجزائر بصفة عامة إن 

منطقة تبسة بصفة خاصة في تاریخها المعاصر حیث شهدت تحولات كبیرة على جمیع و 

الأصعدة وقد تجلى ذلك من خلال الصراع الثنائي بین الفرنسیة الاستیطانیة التي عملت على 

مقاومة السكان و صالحها على حساب أصحاب الأرض من جهة استغلالها لو مصادرة الأراضي 

نتج عن هذا الصراع تغییر  ،إمكانیات على بساطتها من جهة أخرىو بما توفر لهم من وسائل 

اهتمامها بإنشاء و في مختلف نواحي الحیاة سواء كان ثقافیا بظهور الحركة الإصلاحیة 

تي مهدت لاندلاع ثورة مباركة هدفت وسیاسیا في الحركة الوطنیة الجزائریة ال ،المدارس

على و كان لمن تتلمذوا بمدرسة التهذیب دورا فاعلا فیها  ،لاسترجاع سیادة شعب على أرضه

  :هذا الأساس نستنتج ما یلي

كانت منطقة تبسة سبَّاقة في وضع حجر الأساس في میدان التعلیم الحر العصري  -1

من طرف عباس بن حمانة      1913من خلال تأسیس أول مدرسة حرة في الجزائر سنة 

 .مجموعة من الوطنیین الجزائریینو 

جهوده الإصلاحیة الأثر الكبیر و كان لعودة الشیخ العربي التبسي إلى مدینة تبسة  -2

 .الهویة الوطنیةو في إحیاء الحركة الثقافیة بعد محاولة الاستعمار بكل الطرق مح

ة في حیاة السكان حیث استطاعت المدرسة بعد تأسیسها أن تكون نقطة محوری -3

 .التكافل بین مختلف شرائح المجتمعو أوجدت البیئة المناسبة لبث روح التعاون 

إشرافها على و من خلال تبني جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین للمدرسة و  -4

أضحت مجالسها عامرة بالطلبة و طاقمها التعلیمي أصبحت قبلة لطلبة العلم و برنامجها الدراسي 

تكفل و علیها من مختلف أقطار الوطن خاصة بعد وفاة الإمام عبد الحمید بن بادیس الوافدین 

 .المدرسة بطلبته
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المشرفین على المدرسة في تكوین طلیعة مثقفة حملت على و أثمرت جهود المعلمین  -5

 .غرس القیم الوطنیة في نفوس الجزائریینو عاتقها مهمة الدعوة الإصلاحیة 

السیاسیة یبین لنا و التهذیب في مختلف الأنشطة الفكریة إن المشاركة الفعالة لطلبة  -6

الحس  وتلك المبادئ التي غرستها المدرسة في نفوسهم سواء كانت على المستوى المعرفي أ

 .الوطني

إن الالتحاق المبكر لطلبة التهذیب بالثورة یفند مزاعم البعض بأن الطلبة الجزائریین  -7

 .1956ماي  19تأخر انضمامهم إلى غایة 

المعاهد كان له الأثر و غیرهم من خریجي المدارس و إن مستوى طلبة التهذیب  -8

 .هیكلة الثورة من خلال تولیهم لمهام سیاسیة علیا في أجهزة الثورةو الإیجابي في تنظیم 

 :إن تولي العدید من خریجي مدرسة التهذیب مهاما علیا في أجهزة الثورة من أمثال -9

تعكس الثقة التي كانت لدى قیادات الثورة  ،لح بن عليسماعلي صاو علي سواعي و محمود قنز 

 .طلبة التهذیب خاصةو في النخبة المثقفة عامة 

الكفاءة المیدانیة التي اكتسبها طلبة التهذیب خلال مسارهم و نظرا للمؤهلات العلمیة  -10

الدراسي جعل منهم وسطاء لحل الكثیر من الخلافات بین أجنحة الجبهة ومن ذلك ما قام به 

 .یینلالصوماو في مساعیه لرأب الصدع الذي حدث بین قادة الولایة الأولى ' راهیم مزهوديإب'

النضال من طرف الطلبة على خدمة القضیة الوطنیة محلیا و لم یقتصر النشاط  -11

تجلى ذلك في و  ،فحسب بل تعدى الحدود الجغرافیة للوطن معرفا بها في المحافل الدولیة

التعاطف الكبیر على المستوى و الدعائیة للثورة لكسب التأیید و  اضطلاعهم بالمهام الدبلوماسیة

على المستوى ' عثمان سعدي ' و' حامد روابحیة 'من ذلك الجهد الكبیر الذي قام به و الدولي 

  .في دول الكتلة الشرقیة' محمود قنز'والعربي 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملاحق
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  الملاحق

 :- 01-الملحق رقم 

 

 

  امیة الأصلیة التي وضعت في مدخل مدرسة التهذیب عند إفتتاحهااللوحة الرخ

  

  

  

  

  الصورة من إلتقاط الطالبین
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  :-  02 –الملحق رقم 

  

  

  1صورة قدیمة لمدرسة التهذیب 

  

  

  صورة حدیثة لمدرسة التهذیب من تصویر الطالبین

                                                             
 33، المرجع السابق، ص 2ج ،محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر - 1
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  :– 03 -الملحق رقم 

  لبحث في أرشیف مدرسة التهذیبوأثناء ا ،صور لطالبین خلال إجراء مقابلات شخصیة

           

  البنات        و الطالب محمد بوفرح برفقة المجاهد عبد السلام  أثناء البحث في مدرسة التهذیب للبنین 

   

  

  

         

  

  

  

  

  الطالب سمیر زمال رفقة المجاهدین عبد الحفیظ جدري علي سلطاني              

  الصور من إلتقاط الطالبین
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 :- 04 –ملحق رقم ال

  

 

 

  

والتي  ،لجمعیة التهذیب یتوسطهم الشیخ العربي رحمه االله 1934صورة جماعیة سنة 

  1أشرفت على تأسیس مدرسة تهذیب البنین والبنات 

  

  

 

                                                             
 33 ص ،2ج محمد علي دبوز، المرجع السابق، - 1

   



  الملاحــــق

115 
 

  

 :- 05-الملحق رقم 

 

 

 

  

  1صورة جماعیة لمعلمي مدرسة التهذیب 

  

  

  

  

                                                             
   417المرجع السابق، ص  ،اهملاعأو  ةسبتأحمد عیساوي،  -  1
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  :– 06 –الملحق رقم 

  

  

  :من الیسار للیمین

 للبیان الجزائري الدیمقراطيالكاتب العام لفرع شباب الإتحاد  :دبوذراع رشی 

 نائب الكاتب العام  :فرصادو بلقاسم  

  1... م1953الصورة ألتقطت سنة 

                                                             
  . السابق ردصملابلقاسم فرصادو،   - 1
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  :- 07-الملحق رقم 

  

  

  

  

  .في القاهرة خلال نشاط لكشافة فوج الأمل التقطتصورة 

  1الأمل و قائد الجوال لفوج دالأول على یسار الصورة یظهر بلقاسم فرصا

  

                                                             
 .21السابق، ص  ردصبلقاسم فرصادوا، الم  -  1
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  :- 08 –الملحق رقم 

 

 

 

  ورة إبراهیم روابحیة یمسك بالساریة وحوله مجموعة صیظهر في ال

 1من المعتقلین في المعتقل

 

                                                             
  یساوي، مدینة تبسة وأعلامهما، ص أحمد ع -  1
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  : – 09 –الملحق رقم 

 

 

  

  

  تانبلاو  نینبلا بیذهت ةسر دم فیشر أ نم لسجل الیومي للتسجیلات العامةلصورة 
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  : -  10 –الملحق رقم 

  

  

  :نجد ،نماذج من القائمة الإسمیة لتلامیذ مدرسة التهذیب

  .11عبد القادر خیاري مسجل تحت رقم   -

  . 15صالح بن علي سماعلي مسجل تحت رقم   -

  .1 25مسج تحت رقم  .الطیب بن علي مسلم -

  

                                                             
  .قباسلا ردصملا ، ،رشیف مدرسة تهذیب البنین والبناتأ - 1
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  :-  11 –الملحق رقم 

  

  

  

  

  1.التوزیع الزمني لأفواج التلامیذ بمدرسة التهذیب للبنین والبنات تبسةو البرنامج التعلیمي 

                                                             
  قباسلا ردصملا ،يمیلعتلا جمانر بلا ،رشیف مدرسة تهذیب البنین والبناتأ -  1
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  : -  12 –الملحق رقم 

  

 

 

 

  1951.1قائمة معلمي مدرسة التهذیب سنة 

  

                                                             
  .أشیف مدرسة تهذیب البنین والبنات - 1



  الملاحــــق

123 
 

  

 : -  13 –الملحق رقم 

 

  

 

 

  –رحمه االله  –مطبوعة  مسلمة من المجاهد بلقاسم فرصادوا 
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  : -  14 –الملحق رقم 

  

  

  

 1 الأقدمیة في التعلیم حررها إبراهیم مزهودي للحبیب فارسو شهادة المستوى الثقافي 

                                                             
  . أرشیف مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة تبسة  -  1
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   :-  15 –الملحق رقم 

  

  

  

ورد فیها بعض طلبة  ،السلاحو وثیقة إعتماد  من طرف جبهة التحریر مهمتها جمع التبرعات 

  1.التهذیب من أمثال بلقاسم فرصادوا

                                                             
  ..لمة من طرف  المجاهد عبد الحفیظ جدري رحمه االلهوثیقة مس -  1
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 :-  16 –الملحق رقم 

 

 

  

 

  1من مراسلات سماعلي صالح بن علي إلى جنود جیش التحریر 

  

                                                             
 .161، المرجع السابق،ص..بوبكر حفظ االله،التطورات العسكریة بمنطقة تبسة -  1
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  : -  17 –الملحق رقم 

   

 

 

 

  

  

  1.ق خاصة بالمجاهد عبد الحفیظ جدري أثناء تواجده بتونس في مكتبة الجبهة هناكوثائ

  

  

  

                                                             
  .وثائق مسلمة من طرف المجاهد عبد الحفیظ جدري رحمه االله -  1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة

  المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لمراجعقائمة�المصادر�وا

129 
 

  

   :المراجعو قائمة المصادر 

  .القرآن الكریم

  :المصادر )1

  :الأرشیف  -أ 

  .البنات بتبسةو أرشیف مدرسة تهذیب البنین  :أوَّلاً 

 .البرنامج التعلیمي -

 .لمدرسي للتسجیلات العامةالسجل ا -

 .كراس نتائج الامتحانات  -

  .الأوقاف لولایة تبسةو أرشیف مدیریة الشؤون الدینیة  :ثانیا

   :الأرشیف العائلي :ثالثا

 .عبد الحفیظ جدري" وثائق مسلمة من طرف المجاهد  -

 .مطبوعة مسلمة من طرف ابنه،المجاهد علي جابريو عن الإمام نبذة تاریخیة  -

 نیملسملا ءاملعلا ةیعمجو  ةیر ئاز جلا ةیملاسلإا ةفاشكلا خیر ات نم ةآر م :دوبلقاسم فرصا -

 ةینطو لا ةكر حلا فو فص يف )ربكلأاو  رغصلأا نیداهجلا( ةر بع اهلاضنو  اهنیو كت نییر ئاز جلا

 )1930/2010( ةسبت ةنیدمب ةیر ئاز جلا

   :المقابلات الشخصیة  -ب 

مقابلة شخصیة بالقرب من منزله بتبسة یوم الأحد  ،"جدري عبد الحفیظ"المجاهد  -

 .20:30الساعة  ،02/12/2018

 .17:00الساعة  ،11/03/2020تبسة بتاریخ  ،مقابلة شخصیة بمنزله ،سعدي عثمان -

  .تبسة ،مقابلة شخصیة بمسجد أنس بن مالك ،الشابي عمر -

 .30/01/2020بتاریخ  ،مقابلة شخصیة بمنزله، تبسة ،سلطاني علي -
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جامعة  ،بقاعة المحاضرات مالك بن نبي ،مقابلة شخصیة ،عبد السلام محمد الطاهر -

 .12:15، الساعة 17/02/2020تبسة بتاریخ 

  :الشهادات المكتوبة  -ج 

تاج شهادة محمود قنز، الملتقى الأول حول دور مناطق الحدودإبَّان الثورة التحریریة، إن -

 .شعبة الجبل الأبیض لتخلید وحمایة مآثر الثورة بتبسة، مطبعة عمار قرفي

  :المذكرات الشخصیة  - د 

دار  ،1965  – 1932محن و مذكرات جزائري أحلام   ،أحمد طالب ،الإبراهیمي -1

 .2006، الجزائر ،القصبة

 .1984،لبنان ،دار الفكر المعاصر ،2ط  ،مذكرات شاهد للقرن ،بن نبي مالك -2

العربي، مذكرات المحافظ السیاسي، جمع وتحریر بوعكاز محمد، دار بوعكاز   -3

 .51، ص2019الهدى، 

، الجزائر ،مطبعة دحلب ،1ج ،مذكرات الشیخ خیر الدین ،خیر الدین محمد  -4

2015. 

 .2015،الجزائر،الترجمةو الرحلة للنشر  ،عائلة وثورة ،سعدي عثمان -5

 ،الجزائر ،الإشهارو طنیة للنشر المؤسسة الو  ،دیوان محمد الشبوكي ،الشبوكي محمد -6

2015. 

 .2018سة، دار كنوز الإنتاج، الجزائر، مذكرات الوردي قتال عرا ،قتال الوردي -7

مواقف من و مذكرات الرائد مصطفى مراردة بن النوِّي شهادات  ،مراردة مصطفى -8

  .2014 ،2ط  ،مسعود قلوسي: تحو إعداد  ،مسیرة الثورة في الولایة الأولى

دار  ،مسعود حاج مسعود ،2ط  1954جذور أول نوفمبر  ،وسفبن خدة بن ی -9

 .2012الشاطبیة، 

دار  2ط  ،عیسى بوضیاف :تق ،1954التحضیر لأول نوفمبر  ،بوضیاف محمد -10

 .2011 ،الجزائر ،النعمان
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   :الكتب - ه

أحمد طالب  :تح ،1952 – 1947آثار الإبراهیمي  ،الإبراهیمي محمد البشیر -11

 .1997 ،لبنان ،الغرب الإسلامي دار ،2ج  ،الإبراهیمي

الإبراهیمي محمد البشیر، سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار  -12

 .2009المعرفة الجزائر، 

 .2001 ،مصر ،مكتبة النهضة العصریة ،هذه هي الجزائر ،أحمد توفیق المدني  -13

 ،للنشر والتوزیع عالم المعرفة ،3ج،، حیاة كفاح في ركاب الثورة،أحمد توفیق المدني -14

 .2010 ،الجزائر

دار  ،كمیل قیصر داغر: تر ،الواقعو حربي محمد جبهة التحریرالوطني الأسطورة  -15

 .1983 ،لبنان ،الكلمة

 ،صالح المثلوثيو نجیب عباد : تر ،الثورة الجزائریة سنوات المخاض ،حربي محمد -16

 .1994 ،الجزائر ،موفم للنشر

 ،الجزائر ،منشورات دحلب ،ستقلال الجزائرالمهمة المنجزة من أجل ا ،دحلب سعد -17

2007. 

 .2009 ،الجزائر ،دار المعرفة ،وثائق جمعیة العلماء ،شیبان عبد الرحمان -18

 .2010 ،الجزائر ،دار المسك ،أحمد منور: تر ،تشریح حرب ،فرحات عباس -19

محمد بن : تر ،1951 – 1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة  ،قداش محفوظ -20

 .2008 ،الجزائر ،دار الأمة ،2ج  ،البار

 .2011 ،الجزائر ،دار الأمة ،تحررت الجزائرو  ،قداش محفوظ -21

 .2013، الجزائر ،دار العثمانیة ،2ج ،ملحمة الجزائر الجدیدة ،قلیل عمار -22

، الجزائر ،مطبعة بغیجة حسام ،العربي عقون: تر ،حوز تبسة ،كاستیل بیار -23

2010. 
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منشورات  ،موسى أشرشور: تر ،لحمید مهديعبد ا :تق،الثورةو مهندس ،كشیدة عیسى -24

 .2003 ،الشهاب

 .2017 ،الجزائر ،دار الهدى ،الجزائر الثائرة ،الورتیلاني الفضیل -25

  :المراجع)2

  :الكتب العربیة -أ

 – 1935ابن الشیخ أوعمران، جیجلي محمد، الكشافة الإسلامیة الجزاریة  -26

  .2007،دار الأمة الجزائر 1955

  .2003، دار البصائر الجزائر،3حركة الوطنیة الجزائریة،جالقاسم سعد االله ال أبو -27

  .القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر أبو -28

  .2007، دار البصائر، الجزائر 2القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة ج أبو -29

  .2007البصائر، الجزائر  ، دار1القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج أبو -30

دار الغرب  3، ج 1954 – 1830القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي  أبو -31

  .1998الإسلامي لبنان 

، دار الغرب 2القاسم سعد االله، رائد التجدید الإسلامي محمد بن العنابي،ط أبو -32

  .1990الإسلامي، بیروت 

كة الوطنیة بدایات الاحتلال، الشر  القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر أبو -33

  .1982للنشر  والتوزیع، الجزائر 

،مؤسسة 1962 – 1954إحدادن زهیر، المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة  -34

  .2007إحدادن للنشر والتوزیع، الجزائر 

أقیس خالد، الشیخ العربي التبسي الرئیس الثالث لجمعیة العلماء المسلمین  -35

  .2011جزائر الجزائریین، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، ال

، دار الكتاب 1954أول نوفمبر  بلحاج صالح، تاریخ الثورة الجزائریة صانعو -36

  .2016الحدیث، الجزائر، 
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  .2015دار بهاء الدین، الجزائر،  1954 – 1945بلعید رابح، الحركة الوطنیة  -37

بلغیث محمد لمین، الجزائر في باندونغ مذكرة الشاذلي المكي، دار الغد، الجزائر  -38

2007.  

ن حمودة بوعلام، الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ومعالمها الأساسیة، دار النعمان ب -39

2012.  

بن مرسي أحمد وآخرون، ثورة أول نوفمبر في صحافة الإتحاد الدیمقراطي للبیان  -40

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث )جریدة الجمهوریة أنموذجا ( الجزائري 

  .، الجزائر1954ة أول نوفمبر في الحركة الوطنیة وثور 

 1912بوعزیز یحیى، الاتحاد الیمیني للحركة الوطنیة الجزائریة من خلال نصوصه  -41

  .2009، دار البصائر، الجزائر، 1942 –

 – 1830بوعزیز یحیى، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  -42

  .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1954

حیة نور الدین، جمعیة العلماء المسلمین والطرق الصوفیة وتاریخ العلاقة بینهما، بول -43

  .2016دار الأنوار الجزائر 

، 1956 – 1954بومالي أحسن، استراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى  -44

  .المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر

دراسة تربویة  1956 – 1931یة الجزائریة تركي رابح، التعلیم القومي والشخص -45

  .1981، الجزائر 2للشخصیة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط 

تركي رابح، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح في الجزائر،الشركة الوطنیة  -46

  .1981، الجزائر،2للنشر والتوزیع، ط 

  .2008وته الإصلاحیة، الجزائر حاج عیسى محمد، الشیخ العربي التبسي ودع -47

، دار الأمة، 1962 – 1954حبلي الطاهر، الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائریة  -48

  .2015الجزائر 
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حفظ االله بوبكر وآخرون،،التسلیح خلال الثورة الجزائریة، آمال للطباعة والنشر  -49

  .2016والتوزیع، الجزائر

لوطني، دار العلم والمعرفة، الجزائر حفظ االله بوبكر،  نشأة وتطور جیش التحریر ا -50

2013.  

منطقة تبسة إبان الثورة التحریریة من خلال  حفظ االله بوبكر، التطورات العسكریة في -51

  .2017أرشیف ما وراء البحار الفرنسي، سوهام للنشر والتوزیع، الجزائر 

، المؤسسة الوطنیة 1962 – 1871حمادي عبد االله، الحركة الطلابیة الجزائریة  -52

  .1995للنشر والإشهار، الجزائر 

بكر الصدیق، قضایا المغرب العربي في اهتمامات الحركة الإصلاحیة  حمیدي أبو -53

  .2015، دار الهدى الجزائر 1954 - 1920في الجزائر 

الحواس الوناس، نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة،كنوز الحكمة،  -54

  .2012الجزائر 

لعلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائر، الخطیب أحمد، جمعیة ا -55

  .1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 

خیثر عبد النور وآخرون، الحركة الوطنیة الجزائریة أسس ومنطلقات، المركز  -56

  .2006الوطني للدراسات والأبحاث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر 

، عالم المعرفة، 2الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، ج دبوز محمد علي، نهضة -57

  .2013الجزائر، 

م حاج : ، تر1919 – 1871روبیر أجیرون شارل، الجزائریون المسلمون وفرنسا  -58

  .2007مسعود ابكلي، دار الرائد، الجزائر 

عیسى عصفور، منشورات : روبیر أجیرون شارل، تاریخ الجزائر المعاصر، تر -59

  .1982عویدات، بیروت 
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، منشورات اتحاد الكتاب 1الزبیري محمد العربي، تاریخ الجزائر المعاصر، ج  -60

  .1999العرب، دمشق، 

  .2009زروال محمد، اللمامشة في الثورة، دار هومة، الجزائر  -61

- 1956زغید محمد لحسن، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الجزائریة  -62

  .2004، دار هومة الجزائر 1962

  .2013قضایا ودراسات تاریخیة،مطبعة النجاح، الجزائر  سعدي مزیان، -63

، دار المعرفة، 1962 – 1954سعیدي وهیبة، الثورة الجزائریة ومشكلة السلاح  -64

  .2009الجزائر 

  .1999سلطاني علي، تبسة مرشد عام، وراقة الجدیدة، الجزائر،  -65

  .2005من الشرفي أحمد الرفاعي،الأعمال الكاملة الشیخ العربي التبسي، دار الی -66

  .1955الشریفي دكتور، الجزائر في القرن العشرین، مطبعة الترقي، تونس  -67

شلالي عبد الوهاب، المنظمة الخاصة ومؤامرة تبسة، دار البدر الساطع، الجزائر  -68

2016.  

شلالي عبد الوهاب، نظرات فاحصة في تاریخ تبسة وجهاد أهلها في القرن التاسع  -69

  .2006عشر، دار الهدى الجزائر 

محمد حافظ الجلالي، دار : لشیخ سلیمان، الجزائرتحمل السلاح زمن الیقین، ترا -70

  .2003القصبة، الجزائر 

القاسم سعد  أبو: صاري أحمد، شخصیات وقضایا في تاریخ الجزائر المعاصر، تق -71

  .2014االله، المطبعة العربیة، غردایة 

لحكمة، الجزائر صغیر مریم، مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة، دار ا -72

2012.  

، دار هومة، )شخصیة وطنیة  28شهادات ( عباس محمد، رواد الوطنیة  -73

  .2004الجزائر،
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  .1985العلوي محمد الطیب، مظاهر المقاومة الجزائریة، دار البعث، -74

عیساوي أحمد، الحیاة العلمیة والدعویة للشیخ محمد الطیب بن مبروك باشا  -75

  . ، مطبعة الفنون الخطیة، الجزائر1952 – 1873الزیتوني التبسي الجزائري 

، مؤسسة البلاغ، 1عیساوي أحمد، جهود العربي التبسي وآثاره الإصلاحیة، ج  -76

  .2013الجزائر 

  .2005عیساوي أحمد، مدینة تبسة وأعلامها، دار البلاغ، الجزائر  -77

  .عیساوي أحمد، منارات من شهاب البصائر -78

  .2017دار البدر الجزائرفارس بدر، الشیخ الحبیب فارس الجزائري،  -79

فضلاء محمد الطاهر، الطیب العقبي رائد الإصلاح الدیني في الجزائر، مطبعة  -80

  .2007الجیش، الجزائر 

 AMEPمنشورات  1954 – 1830الجزائریین تاریخ الجزائر  قداش محفوظ، جزائر -81

  .2008الجزائر 

نشورات قنان جمال، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، م -82

  .2007المتحف الوكني للمجاهدین، الجزائر

كواتي مسعود، شخصیات جزائریة مواقف وآثار ونصوص، دار طلیطلة الجزائر  -83

2016.  

  .2004لونیسي رابح، العربي التبسي الفقیه الثائر، دار المعرفة،الجزائر  -84

  .2018مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائریة، المسیلة،  -85

لدیة الكویف بین الماضي والحاضر، مطبعة بوطبة عبد الحلیم مسعودي حسان، ب -86

  .بتبسة

، دیوان 1962 – 1830مقلاتي عبد االله، المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر  -87

  .2014المطبوعات الجامعیة، الجزائر 



  لمراجعقائمة�المصادر�وا

137 
 

مقلاتي عبد االله، بحوث ودراسات تاریخیة مهداة للأستاذ الدكتور عبد الكریم  -88

  بوصفصاف، 

  .االله، خرِّیجومعهد بن بادیسمقلاتي عبد  -89

 -1919مناصریة یوسف، الاتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین  -90

  .1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1939

الهرماسي عبد اللطیف، المجتمع والإسلام والنخب الإسلامیة في تونس والجزائر،  -91

  .المركز العربي للأبحاث ودراسات سیاسات

،دار هومة 5،ط 1954هلال عمار، نشاط الطلبة الجزائریین إبان حرب التحریر  -92

  .2012الجزائر 

، 1944إلى  1830واعلي محمد  الطاهر، التعلیم التبشیري في الجزائر من  -93

  .1997منشورات دحلب، الجزائر 

من  1954 – 1830ولد النبیة كریم، تاریخ الإدارة الاستعماریة المحلیة في الجزائر  -94

  .2019خلال الوثائق الأرشیفیة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر 

  :الكتب الأجنبیة -ب

95- CHRLEF.ROBERT AGEROU. Jene se de l'Algeriealgerienneedition 

BOUCHENE. Paris.2005. p.335. 
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Résumé : 

 

       L'école ETAHDIB a joué un rôle de pionnier dans la reprise du 

mouvement éducatif dans la région de Tébessa, lui permettant de former 

une génération d'étudiants instruits qui ont eu un impact positif dans 

divers domaines et leur a donné un moyen de faire exploser leurs 

énergies dans la lutte de libération par leurs activités pendant le 

mouvement national culturellement et politiquement, ainsi que leur 

adhésion à la révolution algérienne et leur tenant des positions diriger 

ses organes, politiquement, militairement et même diplomatiquement. 
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